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في الشرع والفطرة 
بين الدليل والقول الدخيل 


جنار بت لماؤلاووجبي 
00 )أ 1 
ار 0 


3 
ايا بها ري هه و 


1 مذ ١‏ لسرب 
6 3 ا ا 1 0 
4 -_-1 اه 1 سه 


لتم يروالتوزيم ايض 


0 


جاءت الشرائع السماوية بأصليْن عظيمين 52501200000 
كوافق الفطر ةو الكتريعة 00 00 
تبديل الفِظر والشرائع ش59 
الشريعة أسرع في التغيير من الفطرة ل 
رجوع الفطرة إلى أصلها أسهل من خروجها منه 57 
الشرائع والطبائع .. وتغييرها ا ام ا 0 

تغيّر الفطرة مِن موانع فهم الشريعة ا 

فور ذنهاة لمر كله الا نان ك2 


تغييرٌ الفطرة الواحدة يُلْغي معه شرائعٌ كثيرة 252 


جميعٌ الأنبياء يَدعَونَ إلى حفظ أصول الفطرة مع التوحيد 


0-6 5 د © مقي + 0 ص ماه 
تغيير الفطرة أخطر مِن تغيير سنن الكونٍ ا ا رع 2 


ل ل ل لى لبي يذنكا 


وه و وعم ووه 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


الموضوع الصفحة 
قضة عوسي جز لكتكروة وا ايا ا 000 
قصةٌ آدم وحواء وما فيها من عفافٍ الفطرة والطبع 01 
الإنسان يمكنٌ أن يتطبّمَ ويألّف ما يُخَالِفُ بعض الفطرة 0 

الححات .. عبادة وعادة لحم نعو تمسو 1 اممو و ا ل 
اختلافٌ الناس في حدودٍ فطرة السّثْر لوحو ا اااي 1 
الشرائعٌ اد وحفظًا مِن العاداتٍ في نفوس الناس 0 
من وسائل الشيطانٍ وأعوانه: فَصْل عبوديّةِ الحجاب. والإبقاء 
ها 000 ا و 0 

* الحكمةٌ مِن مشروعيَّةٍ حجاب المرأة 0 
الونانا اكت يع (الغايات:»والمقاصيد 1 ا 
تحريمٌ وسائل الكبائر أشدٌ من تحريم وسائل الصغائر يي ا 
كيرة الزنى والاحتياط في تحريم وسائلها 0 


فق الشتن العقلية النقلية؟ أنه لا يده م الوسائل إلا مّن لم يؤمن 
بالغايات» كينا أنه لا يُقَدَرٌ تحريمٌ الوسائل» مَن لم يعرفٌ خطر 


الغايات ا ا ا 
* ميل الجنسَّيْنِ بَعْضِهما إلى البعض 0 
مكابرة 5 التفريق بين الذكّر والأنْتى ا 2 
2 تاريخ تشر خريع الحجاب والسَثْر او يي او م ا 
لبد بتحريم الغاياتٍ قبل تحريم الوسائل الموصلة إليه اي ا 
بعضٌ الكُنّابٍ يستيلٌ بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب على تهوين 
الحجاب يمي ار ير ريريرا-000000101212121-1212121_1-1 000 


5 
بعص ا 00 
يو 


٠‏ مي 007 قر 
بتاع 


الموضوع 


*# مصطلحات الستر واللباس فى الشريعةٍ وفى لغة الفقهاء. 
ووجوت التفريق بينهما 00000 ز[ز[ 1[ 211111111 


الحِجَات 030000هكظه”25 
نكناد ا يي 51011311( 
وجل العادت لتغطية ثلاثة مواضع وشدَّها: 151006 
الأوّل : الرأمن ماك مور سجر ووب أو اموا و اف لاما ا ا 
الثاني الصَّدْر ا دزت 0 010 
الثالث : الوّجه مه ا ا مر ا ا اي ا 
الجلياتُ 00ا 2100 
* الفرق بين الخمار والجلباب ا 0 ظ5ظ5ظ 
* التاريخ والواقعٌ وأَئَرُّه على الفِقّه ا 111111111111111 
ميل نفوس كثير من الكنَّابٍ إلى محاكاةٍ الواقع. وتتبّع ما 
يوافقَهُ من النصوص والآثار ل 
6 العرتث ولبامنٌ المرأة ا ا 
قبائل مَعَدَ بن عدنانَ وفروعها 9100 


الأصل في نساءٍ مَعَدٌ بن عدنانَ» وكثيرٍ مِن قبائل العرب. 
الصَثْر التاء ١‏ 000 2000 000000 
كانوا لون بود ار قي لان ركفن لوست 000 
ل نساء نصارى العرب ل 
أسماءٌ ما يُعَطَى به الوب 0ظ21 
معنى السفور عند العرب ل و ل ا ل 
شاه 5ران . 111111111 


* معنى كلمة (العورة) لغة وعرفا وشرعا ا 2111111111001000ذ”ظ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


الموضوع الصفحة 


قد يكون العضرٌ الواحدٌ عورةً في حال» وليس بعورة في حالٍ 


اخرى ول وا ااكاقه انط لاه الدج جوااسياة بنط اتسوساها اتدل ا امام 1 00 
اكفاك لفط العورة بين السؤ ونين والوسة 0 0 0 0000000000 


* عورةٌ الصلاة وعورة السّمْرِ والنظرء وخلط كثير من الكَنَّابٍ بينهما 0 
صلاة نساء الصحابةٍ خلفٌ الرجالٍ مع الرسول يِه لا يلزم 


منه رؤيتهن تمك ةجع عط 8ف ا وا استتالستم ا امسو 11 
نِقَابُ المرأة ذ في الحَجّ ا 
الخلط بين تحريم النقاب على المخرمة» وتغطية وجهها عند 
الرجالٍ الأجانب في الحجٌ 000 ااا 0 
حرّم الله على المرأة حال الإحرام لباسّاء وعلى الرجل لباسًا .. ٠8‏ 
الحكم ي: يتعلّقُ باللباس» لا بما تحته؛ فتحريمٌ لباس معيِّنٍ 
لا يعنى كشفّ العضو ا ا 
تفريق الصحابةٍ بين تخصيص التقاب بالنهي. وبين تغطية الوجه ٠‏ 
لا تَشتَرَظ المجافاةٌ عند سدلٍ المُحُرمةٍ ثوبّها على وجههاء 
خلافًا للشافعيّ ل ”9 
كانتٍ العربٌ في بعض أنساكها في الحجّ على ما كان عليه 
إبراهيم نك اا ااا ا 


أخدٌ الأحكام من غير فهمٍ سياقاتها خطأ كبير؛ كأخذٍ بعض 
الكَنَّابِ ب أحكامً غطا و المرأ: من المناسك أو من حجاب 


الصلاة و ب ومو ا ا 
* ما لا يُختَلف فيه من لباس المرأة اا 
بح على الم ان اعد نا كا ننس اورلة دلق لقان .حون 


تت 


بحت لذ يكون الرامة الثعر ا ل هود ارما لس ا 


فَْهَرِسٌ المَوَضُوعات 


الموضوع 


يحرّمٌ أن يكون لباسنٌ المرأةٍ مشابهًا للباس الرجال 5000 
يجبٌ ألا يكونَ لباسٌ | الوا جمتطف راغي المسلما تك 7 


* تحريرٌ محل النزاع فيما يجب يجبٌ أن يُسترَ مِن بدن المرأة 50 


أجِمَعَ العلماء أنْ حجابَ المرأة بمفهومه العامٌ: شريعة ودينٌ . 
أجِمّعٌ العلماءً أن تغطية وجهٍ المرأة الحرَّة الشابّةٍ عند خوفٍ 
الفتنة بهاء واجبٌ 111011110000 12121270171 
ارا | أن تغطية الحرَّةِ الشابَّة لوجهها شريعةٌ ربانيّةٌ لذاتِه ا 
ادر ا العجورٌ يجوز لها أن تكشِفت وجهّها؛ بشرط 


3 العلياة على اشرق بين وده السّثْر وعورة النظر 520 


3 و الخلاف الل 0 الأصولٍ وخرق 0 5 


في 50 وفي موقفهم من القطعئّات 0008 لاوا ء اماه فةامواة 
من خخالّف الإجماعات» فلا فائدةً من مناظرته في الخلافيّات .. 
اتكاد يعفن: الكنات مسائل الخلافٍ ذريعةً لهدم الأصولٍ 
وضريها؟ مضاهاةً لسلفِهمٌ المتاققَين تت 508 
ترويجٌ بعض الكُئَّابِ والمنافقينَ أن الحجابّ عادةٌ لا عبادة, 
وأن تقطية الوجه تقليد لا دين ا 11000ظ2 


و 2 
0 الخلااف وحق الاختيار فض نه الهو ة ها عاإعااك وه ها 0 و 16ل داهن هك ةوه 8 هاه 6ه جه 8328 474 :18ج 2169105 212 2 


أجِمَعٌ المسلمونَ على أن الخلاف لا يُسَوّعْ ترك الدليل البَيّنِ 
تقليدًا لفقيه ل ا ا 


م١‎ 


)5١‏ الحِجَابٌ في الشرْع والفِطرةٍ 
الموضوع الصفحة 
اللهُ تعالى لم يَرْجِع النامنَ إلى الخلاني؛ لأنَّ الخلاف حادتثٌ 
لسن خرن الذيوه بل خعهم إلى النض والدليل 000 
اله 'تغالكن أاغدز يوحوة الاخكلاف فدرا» :وني عنه شرغاء 
وعذرَ المُجِتّهِدَه دُونَ المقصّر والمتساهل له 
النبِيُ معصوم. والفقيه يخطئٌ ويصيبٌء واللهُ تعالى يسأل 
النامسَ يوم القيامة عن اتباع المرسلين» لا تقليدٍ الفقهاء 1 
العقلّ يدل على أنَّ تيم الرّص يُمْرِضُ الأبدانَ والأديانَ 2 
* القرآنُ لا تتعارضٌ آياتة. بل تتوافقٌ وتتعاضد ا 00010 
مَن أراد فهمَ معنّى من معاني القرآنِء فيجبٌ عليه أنْ يجممَ 
يات الباب الواحدء للموضوع الواحدء ثم ينظرّ فيها 4 
بن ,دحوو النيع الستض "1 [الناط نر اليسطلحات: اتعرية نا 
يَحُدّها مِن المعاني غير الداخلةٍ فيها 00 
* أقوال الميخابة فى ححا المرأة وسترهاء وأسبابث الخطأ فيها . 5٠‏ 
بن السانيه 1 اعد تون نيع انوال الضصا ذ فى جحيهاين المرا: 
وسترها 00001010 اا 
* جمع الآياتٍ الواردة في حجاب المرأة وسّثْرهاء وبيان المراد 


سم 2 9 5 9 الي ا ال ع 000 

© الآية الآولى : قوله تعالى: «ووإذا سالتموهن متلعا فسعلوهسٌٌ من 

راد حاب 4ه [الأخرات: +0 ] لك 
00 ا ل 

« الآبة الثانية: قوله تعالى: ##وفَرنَ فى مويك ولا تخت 


ل يلد سر تحت سل . ره ل ريط 5 
بر الجنهلّة الأون* [الأحزاب: 9] 5 


« الآيةٌ الثالفةٌ: قوله تعالى: #ياما الت قل لَأَرُوبِيكَ وَبَائك 
جِ 1 
ع رسيم 


ونساءِ المزمنين يني هن من َلببِهِنَ 1# [الأحزاب: 04] د 


نا 


+ 5 و 
عد تشكدة 


الموضوع ظ الصفحة 


تفسير إدناء اللجاديب بط الوه و و ا و ا و الفتو1 

« الآية ١‏ الوانعة؟ مدان ولا بيست زِبْتَهنَّ إلا ما ظهَرٌ 

نه وَلْصْرِنَ يحمرهن عل جويهِنَ ولا سيب زينتهن إل لبعولتهن 
أو بيهر [النور: ]*١‏ ل 
نوعا الزينة فى الاية ا ل 

كلام السلفٍ كله في الزينةٍ الظاهرة للمحارم وليستٌ 
للا جانبف»؛ وكاس ارو او ا ا 1 

« الآية الخامسة 2 : امعد من النسا الى لاون 

نَكلدًا فَلِنَ لَه جْنَحٌ أن يصعت بهرت ير مُتَبْحتٍ 
و اط ب ادن هيع عَليِمٌ 4 [النور: ١13 ]1١‏ 
* التدرّجُ في فرض الحجاب ا 
* حجابُ الصحابيّاتِ والتابعيّاتِ 00000 
2 زيئة الوجه للعجوز وزينة الوجه للشائة 1 اا 
4 عو الستر وعورة النظر اانه اراد لعو ون خا ا ١1‏ 
* مِن الفروع المُوجِبةٍ للنظر مسائل كثيرة 00000 
* إشكالان والحوات عنهما 11 1 1 1 1 [ 1 00 


كانت الإماءٌ فى الطرّقاتِ أكثْرٌ من الحرائر ل ال 1 
4 كلام الأئَمَة نك الاريعة فى عدت العراة اوحوها 1 


وعالة غوية المناة: 0 
ميال قاب المخرمَةٍ 0 0 00 
شهالة ووو شا لل والحاجة إلى النظر فيها .... ١5٠‏ 
اللقريوايرة ضررة ال اوهو لاما ا ا 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرة 
سس ١‏ سسا ل بلللاال٠سسسسس‏ سس - 
الموضوع الصفحة 
استشكالٌ البعض تجويرٌ مالكِ لأكل المرأةٍ مع غير مَحْرَّمِها ١44‏ 
استشكالٌ البعض ما يُنْقَلُ عن مالك فى مسألةٍ الظهَار ١48‏ 
استشكالٌ البعض كلام مالِكِ في الرجالٍ يِيمٌمُون المرأة 


- مذهب أبى حنيمة 01213212121 ااا 
- مذهب الشافعى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 


حال شيع | تحييكن ذ 1 1 1 ذ5 1 51515 5151 170171515151515 151 1 1 1 1 1 0 


* تغطية المرأةٍ لوجهها بينَ التشديدٍ والتيسير م م لوو 188 
مدارسٌ فقهيَّةٌ مهزومة ترد أن د الآياتٍ والأحاديث 
والآثارٌ لهذا الواقع البعيدٍ 000010121212121 0 0 ا 0 
التفريقٌ بين هذه المدرسة المهزومةء وبين منهج الأنبياء في 
تقريب الحقٌّ والتدرّج فيه 2غ ١81‏ 
يُتدرّحُ بتثبيت الأصولٍ قبل الفروع» والمقاصدٍ قبل الوسائل .... ١0‏ 

* أحاديثُ مشكلة في الحِجّاب, والجوابٌ عما أشكل فيها 000 
الوّل: يْضَّةٌ أسماء بنث أبي بكر ز 0100000000 
الثانى : عديث انرا ةالحم يي ال تا 
قالع سد ال ل اذ[ 0001 


الرابع: حديثٌ سَمْعَاءٍ الحَدَيْنِ 0 


الحمد لله رب العالمين. الذي أقامً الشريعةً وقرَّمَ 
الفنظرة بواحش” الخلقة والصلاة والسلامٌ على النبيٌ 
الأهين: سيّد المرسَلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإنَ مسألةَ الحجاب ولباس المرأة عند الأجانب مِن 
ار الجلية. ولم تَخبّح م على مَرْ قرون اوسادم إلى فيه مه 
اعت فيها ةلكا مفردًاء 0 يكن أكمة المذاهب الأربعة 
يُفردونها بمصولء وإنما تَرِدُ في كلايهم استطرادًا 5 
لغيرها ؛ لوضوح حكيها وجلائه . 

وكانت قله الحجاب واللباس توضَعٌ في موضيها 
الذي 55 وري على العدل الى كان العيحان 
وأتباعُهم عليهء حتى جاء القرن الرابعَ عشَّرٌ والخامِسٌ عضَّرٌ 
للهجرة» واحيُلَ أكثّرُ بُلدانٍ الإسلام عقودّاء وتأثّرت كثيرٌ 
من الأفيام و العقرن بالمعاقده واليخالطة» داعدت أدلة 


الحِجَابٌ في الشزع والفطرة 


ابييل ل ىن ٠‏ 8 5 7 ع و م 5 5 

ووضعت في غير موضعهاء وجعلت اقوال الفقهاء في غير 
١ 5‏ ا ا 3 5 1 

سياقهاء فلم يفرق بين حخرةٍ وأمَوٌء ولا بين شابةٍ وعجوز. 


ولا بين ما قبل فرض الحجاب وبعذه.ء ولا بين محكم 


حتى ظَلهّر الترويجحٌ لأقوالٍ لا تعرفها مذاهبٌ الفقهاء. 
ونيب إلى مالكِ وأبي حنيفةً والشافعيّ القولٌ ب(أن تغطية 
المراة نوجيها امس شرع وراد المرأة / كيح 
عليها تغطية وجهها ولو فْتَنَتَءِ ولا 0 حينها ولو 
تتدك) بويت كلامُهم في عورة الستر وماد ة فيُجَعَل 
في عورة النظرء 000 القارئّ ‏ مِن كثرةٍ تعارض 
النقولٍ وتضادّها - اضطرابّ المذاهب وتناقضّها ! 

عمال الحجاب ولباس المرأة لا تحتاحُ إلى توسّع 
في التأليف. ولا إلى جع 0 الققفاء: وحخشدة وانها 
تحتاج إلى إعادة نصوص الوحيّين إلى مواضعهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاء إلى سيافاتها التي قِيلت فيهاء وإلحاقٍ متشابه 
النصوص بمحْكمهاء مع بيان التبديل الذي طَرَأْ عليها 
ردم عقودٍ التبديل؛ ليتصل الفقة الصحيحُ بأهلهء ولا يُقوّل 
أتمة المذاهب ما لم يقولوه؛ فإِنْ المتشابة والعامً إذا كانا 
في كلام الله فإِنْهما في كلام الفقهاءٍ أظهّرٌ وأكثرٌ. 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطرةٍ 
كك 2 2 22222222922222 تس زه ا 


وتلك التحاسة من القضتيفت هى المقضيودة فون هذه 


الرسالة. ومن الله 56 العونة لكايه ارقي 20-67 
السكاة: 


عبد العزيز الطريضي 
الاشين 11211 للهجحرة 


كك 


الحمذ لله الذي أنرَّلَ القرآنْ» وأحسَّنَّ فطرةً الإنسانُ» 
وأكرقة الا يمان وطة على معرفة الفد. مِن الباطل. 
وتمييز الخير من الشرء وأْصَلَي وَأفَل ير النبيّ الأمينٍ 
محمد بن عبدٍ الله وعلى ألِهِ وصحبه؛ ومن امعو 

أمَا بعد : 

فِإِن الذي أنرلَ الشرع هو الذي خلق لق الطبع ؛ وجِعَل 
طبائعَ الإنسانٍ الصحيحة التي لم تتبِدَّلٌ تتوافقٌ كتوافق كَمَي 
الخل الواعة» وقطابى التطارة لصحيه والشويعة المدا ده 
قتطانن ابعان الأزسن حينينا زقاين تلد اقتدوراق بايطا 
لا ينتّهي حتى يختل أحدهما؛ ولهذا جاءتٍ الشرائعٌ 
السماوية بأصلَيْن عظيمَينِ : 

أوّنُهما: امتثال الأمر وحفظه؛ «واتل مآ وى إِنَكَ 
من كتابٍ 9 لا مَبَدَلَ لِكميه» [الكهف: ]ل 
وقال: #«َوَكَمتَ كِمَتُ رَيْكَ صِدَهًا وَعَدَلَا لا مَْدِلَ لكميو.» 
[الأنعام: .]١١6‏ 


انيهما: التحذيرٌ من تغييرٍ الطبع الفِطريٌ الصحيح 


60 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وتبديله؛ لفِظرَتَ لَه الى مَطرَ ألَاسَ عَلهَا لا َيل لحَلقٍ 
أله يه [الروم: .]٠١‏ 

ولتوافق الفطرةٍ والشريعة وامتزاجهما فقد يُسمي الله 
ديته فظرةً. ويسمي فطرته ديئاء وهكذا في تفسير الصحابة 
للفطرة ولاه بالدين : فى القرآان. 

ز ‏ 1 7777 
الاستجابة والسير على مرادٍ الله؛ ولذا يحرصٌُ الشيطان على 
إخراف كلل اقبهها ييا 4 لفق الامعجابية »وله 
الاتجر انثاومو ان ع عدهماء خرص على تشبير واد 
منهما؛ حتى لا يُقبَلَ الآخَرٌّء ولا يستجاب له. 

وقد أخبّرٌ اللهُ عن اجتهادٍ إبليسٌ في تغيِيرٍ الشريعة 
وتحريفهاء وتغيير الفطرةء وتبديلها؛ قال الله عنه: 
ولام مبَيَررَك خَلْوَح أَّه» [النساء: »0]1١9‏ وفي تبديل 
الشريعة وتغييرها يسمي الله تحريفت الشيطانٍ للآدلة يعرة 
ولزبيةةة فال 3:1 طاككيك تعلنا نكن د 1ن 6ه 
لض الجن يج بََصّهُمَْ إِك بْمَضٍ يُحَرفَ الْقولٍ غروا 1 


7 د له 


سَاء ريك نا مَأ [الأنعام: 5 وقال تعالى: #ثَالَ رَيّ 


كأ أغويكئ ا 0 ف رضن ا معن [الحجر: 
4 فجعل الكوفة والقويت هندنات ينها القع 


الحِجَابٌ في الشَّرَعٍ والفطرةٍ وج 
والاغواة» بولك يقي عله تنيينا و حرف لاهن 
ولا يستطيع أن يِعَيّرَ الجواهر. 

فأصبَّصَ الإنسان المفسِد الذي لم يَحَِدِ استجابة 
لفساده» يسعى لإحداث تغيير؛ إِمّا فى الشريعة» أو فى فطرة 
العاسى ف حعتى- دن قاذ الفساؤه و التحراقه فى «التفوسن: 
وهذه أساليبٌ تستعمّل في كل زمان» وفي مواجهة كل 
رضالة ممحيطة» حت إن قريف] عندها واجيوا وعد 
النبيٌ علد طلَبُوا الفيل: قال الله تعالى : وَإدًا تمل عَلْتَهِمٌ 


11 ل سر لا ل ل 


مانا" جلف قال ارت ا يدون الِقَآءن أت يشرءانٍ عير 


ل 
ها 31 


سمو صم 


هذا أن 11 1 بده من يَلْقَاى تفبىت» 
[يونس: »]١5‏ وقال عن المنافقين: «#بريدوت أن يدوا كلم 
أ [الفتح : 0 حتى أصبِحثْ منهبجا وعادةً لمن يريد 
التعيير فى الأَمَم رالمتكيداتف: ]نا انرا الأددة 
والبراهد الصبجيحة ايندو انكر السساي سي 
لا تتطابق ولا تتوافقٌ» ثم ل تع ولا قؤن ولا تسم . 


ود الله أن هذه عادة لهم: و أذا مون أن يُؤْصِيَاْ لكر 


00 : 211 ا ار سر 7 
ل يه 


سر 2 


بَعَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُْمْ يَمْلمُورت* [البقرة: ه 
ولكنّ الشريعة أسرع في التغيير من الفطرة وأسهل. 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


3 أن الانحرات عن الفطرة لا يكون في جيل واحدٍ؛ 
بل في أجيالٍ» وربما فرون» وأنا«القتريعة فيفك انر 
في عِمَدٍ أو عِمَدَيْنِ أو ثلاثق»: ورُيّما أقَل» بحسب قَوَة 
براهين التبديل» فالتعرّي لا يمكنٌ أن يتوغُلَ في بلدٍ تَشَّأ 
على الفطرة سان والحياء والسترء إلا بعقودٍ أو قرنٍ أو 
أكثّرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ مخلوق عليهاء وممزوجٌ فطرةً بها؛ 
لي سمّى الله فظرئَهٌ الصحيحةً صِبْعْةَ؛ كما في قوله: 
51 ومن خسن فرت أله صِبَعَةٌ 4 [البقرة: .]١78‏ 
رزقا تفار نط1 رالسطرق ك.د خرسيوقها إلى الها 
أسهل من خروجها مجم 1ك ا شان فيصحُبٌ أن يقتيعَ 
لمان ميث معد فيتعرٌّى في يوم ولو أقُِع بأدلٍ بصحةٍ 
لكيه ولن يقير على الاستجابةٍ مرةً واحدةٌ» حتى 
يتدرّجَ» ولكن لو أَقنَعْتَ من يتعَرّى بأدلةٍ الستر والحجاب. 
يسهّل عليه أن يستيِرٌَ ويستجيبَ مرةً واحدة» ولو كانت 
درجةٌ الإقناع واحدةً عندهما جميعًا؛ لأنَّ الأول يخرّحٌ مِن 
الفطرة الصحيحةء والثاني يعودٌ إليهاء والأصل الفطري 
ناذن حو اموه ولو دن شان العتل والادات 
الشرائعٌ والطبائع.. وتغييرها : 


8 اس 


الفطرة تمسر نمسهاة ويصعبٌ تفسيرها من جميع 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ١‏ 001 00 
الوجوه بنصٌ» لديا الله بيد ل 0ه فإذا يت 
عليها شرائعهء فَهمَتْ هذه الفطرة تلك الشرائعٌ بلا تفسيرء 
وتطابقَتْ معها كتطابّق أغطيةٍ الأقلام على الأقلام؛ فمثلًا: 

ريا مر يان ياخد الاتسان نيه عفد كل مسحن: 
خْدُوا رتسم عِندَ كل مَسَجِلِ» [الأعراف: ١#]ء‏ لكنّه لا يفس” 
له تلك الزينة؛ لأنه مطبوع على معرفتها بنَظره. 


ويأمرّه بتحسين الصوتٍ بالقرآن؛ قال النبئٌ عله : 
(رَيُنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُؤْ)”"'؛ لكنّهِ لا يُفْسّرُ له ما الصوثٌ 
الحسّنّ من القبيح ؛ انه مطبوع على معرفته بسمعه وحسّه. 

ويأمرّهُ بالتطيّب بالرائحة الحسنةٍء ولكن لا يُفِسّرٌ الله 


له ما الرائحة الطيبة مِن الخبيثة؛ فلن تُعرّف بدليل أكثرَ مما 


« ا 


وإذا تغّرتٍ الفطرةٌ التي ظُبعَ عليها الإنسان» فلن 
يفهّمَ الأوامِرَ الشرعية التي أمرهٌ الله بهاء حتى تَعدَّلَ 
الفطرة عن انتكاستها؛ لتستوعِبَ؛ كالإناءٍ المقلوب لا بُدَ 
فق تعتيله حت ممتوييت ما يرق افيد لهذا شدّد الله 


.)١١١5و‎ ٠١١8( والنسائى‎ »)١574( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (747١)؛ من حديث البَّرَاءِ بن عازب لكيه‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


في أمر الفطرةء وحذر مِن تغييرها؛ اهنا و الى 
استيعاب أوامره ونواهيهء والإيمانٍ بعلّيِها ومقاصدهاء 
وها كانت لكر | لد فيني كاه اند رد 
للجزئياتٍ؛ لأنّها لم َفّْهَمِ القواعدّ والكُلَّيّاتِءِ فَالأَمَمُ 
التي تل الرّنَى وتبيخة وتُشَرّعْه لن تفهم الحجاب. 
وتحريم الخلوة والاختلاط؛ لأنها فقدمات .وعدطواحر” ببعيدة 


لشيءِ لا يؤمئون بتحريمه . 


والاتها مقطور عاق فر قدي وشت الفط ينها 
ما يمكِنٌ تغييرهغ ومنها ما لا يمكِنٌ تغييره؛ لتجذره 
وامتزاجه بالخلقة البشرية» وتكوّنٍ الإنسانٍ منها كتكون 
الماء من عناصرة: 


ومايكك ا نوتس حدر فى ماو لمان بو القوة 
التي يَحْتَاحَ إليها للتغييرء بحسب ثباته في الفطرة ورسوخه 
فيهاء والقييطان يحرص على تغيير الفطرة أشل هك شع هينة 
على تغيير الشريعة؛ لأنّها أشذ في الانحرافٍ والإعراض». 
ثم إِنْ العودةً إلى الفطرةٍ الصحيحة تحتاحٌ إلى عقودٍ طويلةٍ. 
ورُبّما قرونء وأما تغييرٌ الشريعةٍ فيحتاحُ إلى مجدَّدٍ يعيد 
الادلة إل ممقيفياة اتتداناها الغطرة لصوعيددة .سهولة »وان 
كابَرَتُ فلا يطولٌ عنادُهاء حتى تستَسْلِمَ وتُذْعِنَ لها. 


ثم إن تغييرَ الفطرةٍ الواحدة يُلْغِي معه شرائعَ كثيرةً 
متعدّدة؛ كقّظع أغصان الشجرة الكبيرة يسمّظٌ معها ما 
لا يُحصى مِن عيدانها وأوراقهاء لو تتبّعها وحدّهاء أتعَبَنه 
جهدّاء وطالتٌ معه زمنًا؛ ولهذا فمن وسائل الشيطانٍ 
وأعوانه: تغيير أصولٍ الفطرة؛ ليسهل سقوط توابجها ص 
مقرّراتٍ الشريعة. 


فطرة العفاف وتغييدها: 

ومن أعظم أصولٍ الفطرة: فطرة العفاف. وإِنّْ غَيرَتُ 
فإنها يتعَيّرُ معها ‏ تبعًا - شرائعُ كثيرةٌ؛ كمّضٌ البَصَرِء 
نمض صوتٍ المرأةء وعدم خضوعها به. والحجاب. 
وإخفاءٍ المفاتّن منعًا للإثارة» وعدم الاستهانةٍ بالخلوة: 
والففيل بين العمتت وه ,وقراف الترون برقم اتاد 
ادم ب ا و ور سي ل ل ل 
إن سقطث فطرة العقافء تبعًا. 

لهذا نَجِدٌ أن جميعَ الأنبياءِ يَدْعُونَ إلى حفظٍ أصول 
الفطرة مع التوحيدٍ؛ لأنَّ التوحيدٌ أصلّ العباداتٍ» والفطرة 
أصل المُرُوءاتِء وقد كان النبيئُ كَل يَدْعُو بِمَكةَ إلى هذاء 
فقد قال أبو سفيانَ لهِرَقْلَ مَلِكِ الرُوم لما سأله عما يدعو 
إليه النبئّ كَلةِ: يأَمُرَنا بالصلاةٍ والصدقي والعفافي. 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


١ 2 0 5‏ 
قال هرقل : عو عرو 0 


ولِعِظّم هذا الأصل الفِطريٌ؛ العفاف. جَعَلَ الله له 
خراسا وَحَمَاة» ففيلا هة خخمانة الإنسان الواتخل: نمسنة: 
حتَّى يقاومُوا دوافِمَ تمرّدٍ الواحدٍ على فطرته؛ فخلَقّ الله في 
الإنسانٍ الغْيْرّة على غيره. كما تغارٌ الزوجة على زوجهاء 
فتكون رقيبةً عليه» ويكون هو لعَيْرِتِهِ رقيبًا عليهاء والوالدٌ 
مع بِنِّْهء والأخّ مع أَخحتِه؛ والعكسٌ كذلكء بل تقَّمٌ الغَيْرة 
بين الغرباءء بعضهم على بعض. جِعَلْهم الله خُرَّاسَاء 
يتناوَبُون على عدم تمرّدٍ الواحدٍ على عفاف تَفْسِهء وعفافٍ 


غيره. 


0-4 


3 


1 


وتغييرٌ الفطرة أخطرٌ مِن تغييرٍ سنن الكَوْنِء وأشدٌ 
أئَرَا على دِين الإنسانء وقد كان نبي الله موسى تلت حييًا 
00 ركان ينين انعد زوع عليه ما كسام بر 
إسرائيل فى إندائه + حت آذَؤة بوقالواة رما سعد هذا التستر 
إلا من عيب بجليه؛ إِمَا بَرَص» و| وما دف وما افق 
فأرادّ الله أن يبرّته» ولا يبدَّلَ فطرتّه. فلما أراد أن يغتسِل» 
وضَعَ ثِيابَهُ على حَجَرِ فلن قفي عتلس..ر اراق أن ياحد 


.)١ا/ا/7( أخرجه البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ثيابه» عدا الحَجَرء وهرت بوبه وخر موسى عصاهم.» 
وطلبٌ الحجرء اكول لزي حدر ُؤبِي حَسجَرًا حتى خرج 
لبني إسرائيل انه وعلموا 0 دا تنما الام فأنزل الله 
على نبيّه محمد ظلِْ مذكرًا بتلك الحال: م لَنبنَ ءَامَما 


موس بر 


ا 0 5 دو ا ل ا نا َالو أ وكانَ عِندَ اله 


وحبا» [الأحزاب: 114». والحديث أخرجه البخاري ومسلم 
طفن" . 


مِن حديثٍ أبي هريرةً 

والله تعالى لم يأْمُّرٌ موسى أن يَنْزِعَ ملابسَه ويخرّجَ 
للناسٍ ليبرَئ نفسّه؛ ولكن غيِّر سنن الكونٍ وجاذبيّة 
الأرضء وأوجَدَ في الحجر قرَّة للسير بثيابه» لِيَْبَعَها؛ 
ليكون ظهور جِسَّدِه وعورته بلا اختيار منه؛ فلا يكون هناك 
الى قناعةَ ار ير اختيار مدل هذا ١‏ الفمل؛ لذن 


تحوريه. ويُضطرٌ براح يبي بل نيا كني 5056 


يحب أن يبنج ويخدّرَ؛ ليغيبَ وَغْيّْه» وتَنْزعَ عنه عورثه مِن 
غيرهء بلا اختيار منه. لا أن يقوم هو بنفسه باختياره. 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالفِطّرةٍ 


مع أنَّ المؤدّى واحدٌ؛ لكنّ نَرْعَ الإنسان بِنَفْسِه يُصاحِبّهِ نزعٌ 
هيبةِ العفافٍ مِن النفس والفطرة؛ فإِن كَسْرَ الحياء والعفافٍ 
ع كر بيبانا ري امسر لامر به لي 
في حالةٍ أقل حاجة. 

وقد فطَر الله أدمَ وطوافي وههنا أل الْبَْشَرِ ب علي 
العفافي والسترء فلمًا أَكَلَا من الشجرةء وسقط عنهما 
لاسفهاء دعاهم داعي الفطرة وال الذي خلنو عليه 
إلى رَدَّةِ فعل؟ طلبًا للستر ؛ ناهد سيان الور حي جارد 
بعضه إلى بعض؛ ل وفي ذلك قال الله : 
جنك 66 الك يناث كنا نتزء نا وليك منت علترعا دن 
وَرَقٍِ 0 [الأعراف: 7؟7]. 


ذ#ر 1 


والشكنة الكوقية أن الات اذ رع وله اتشابع 
وتساقّطء ومنه حجابٌُ المرأةء إن سقكل: | لدي "قناعي لون 
آخره» وهذا مشاهَدٌ في كل المجتمعاتٍ والشعوب». حتى 
أصبّح في كثير منها عادةً معاكسةً للفطرة د 

والإنسانُ يمكنُ أن يتطبّعَ ويألَفَ ما يُخَالِفُ بعض 
الفطرةء وإنما يحتاحُ إلى كثرة مخالطة ومشامّدةٍ ومجاورة. 
وتدرج بذلك مع صَبِرٍ حتى يتشربّها كب الإسفنج 
للماءء فيستطيعَ الإنسان أن يجاوز ادن الروائح وأكرَّمّها؛ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


هل 


كجيمَة المَيّتَةَء فإِنْ جاوَّرَها شَقَّ عليه حنَّى إذا طَالَّتٌ 
مجاوَرَته اموه ويام اعتاد عليهاء ولم يشعرٌ بما 
سس كر انها تعنيمن: كناك 1لا فسان بو لانها ع وممنا 
العاقو والتيرى عقي الى تادر القاي على مبوار نيا 
وتشربهاء آنْسّ بعضهم بعضّاء ونظرٌ بعضهم إلى أ 
فلم سعد وا" تنياة وطنُوا اماس انط 

ناد وهكذا كان قوم لوط تدرجوا ا تو 
جاوَروه. وقارَفوه. وتكاثرُواء وطالَ عهذهم عليه؛ قالوا 
في ي لو 11 -: «#أخرعوا َال لوط من مإ يع ناش 
هوت [النمل: 57] عايُوهم والعيبُ فيهم! 


300 0 7 14 
88 الححات .. عبادة وعادة : 

لا يختلِفٌ البشَّرٌ أن سَثْرَ الإنسانٍ لبَدَنْه فطرةٌ طبع 
عليها؛ ولو لم يكن هناك حر ولا بَرْدْ ولا مَطر؛ بل حتى 
3 كان الأتيعان وحذه لا يراه 52 أحبّ أن يلبس 
يريد ولو لت فين ولهذا كان دم وحواء يستتران 
لم نما ١‏ وجو لمق عياف ولد قال للد سد أن 
عكوب: كفن لبا سيا أكانيض لزع اعد ينم سِوْءَاتِهما 
متقابِلَيْن بلا داع -: #ينِعٌ عَتَهُمَا لبَاسَبمَا لرِيَهُمَا سوءعهماً » 
[الأعراف: 7]. 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


ولكن يختلِفٌ الناس في حدودٍ هذه الفطرة» وفي 
حجم ما يُسئَرُ ين البَدَنْهِ بِحَسَبٍ ما يحكُمّهم من نقلٍ أو 
عقل أو عرفي. أو ما يَحرِفْهم مِن شَّهُواتٍ ل الت 

ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقولٌ. وأهواء 
النفوس وشبهاتهاء وتزيينُ الشيطانٍ على الإنسانٍ. جاءتٍ 
الشتريفة مره ن اللو ضابطة له وحاكمة عليه بنصوص كثيرة في 

جميع الشرائع: اننا لذت الأتماء على كل الأَمَمء كر 
هذا في القرآن فالسنة: اماه أن كشف العوراتٍ 
وظهورٌ المفاتّن غايةٌ قديمةٌ لإبليس ودرَيّته مع آدَمَ وذَرَييه؛ 
كما قال تعالى: «إيَبََ اد م لا يَفِسَبَُم لطن كنا أخرع 
يك :2 الع كل عقا تاكهق يها > 


[الأعراف : /ا"]. 


شه 


والشرائعٌ أقوى هَيْبَةَ وحفظًا مِن العاداتِ في نفوس 
الناس» حتى وإنْ قصّروا في دينهم في العمل الظاهِر؛ إلا 
أنَّ عاداتهم تتغيّرُ كثيرًا عبرٌ القرون» ويبقى دينُهم محفوظًا 
بهَيْبَتِه في النفس» يدذَهَّبُون ويَرْجِعُون إليه» وأا العاداث 
العالسه ذإن متك نما لا أ تعو د 

ولما كان السترٌ عمومًا - وحجاب المرأةٍ خصوصًا ‏ 
عبادة ربانيّةَ تمتَزجٌ مع الفطرةٍ البشريةٍ؛ كان مِن وسائل 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الشيطانٍ وأعوانه: فَصْل عبوديّة الحجابء والإبقاء على 
كونه عادة حتى يسهل تحكمُ اميه أن الأهواء 
كأَهُوِيةٍ الرّيّاح. لا تحمل معها إلا الخفيت. وتخفيفٌُ 
الثقيل ثم إزالته أهوّنُ مِن إزالَيه وهو ثقيلٌ. 

وقد ظهرَثُ دعواتٌ تجعّل من حجاب المرأةٍ والستر 
عمومًا عادة وتقليدّاء لا عبادة وديئًا ؛ أن العا لا تقبل 
الهَدْمَ إلا بنع أدلتها. وأدلتُها إن “كانت ثابتة ا تقبّل 
التق إلا نعو اجعهة الشتربعة كلها» لآن كن جك بطنيكا بين 
الدين بالضرورة» كان كمّن لك 


وأدلةٌ حجاب المرأةٍ في القرآنٍ والسُنَةٍ أقوى وأرسخٌ 
مِن أن تنزعها الأهواء. ولكنّها تَعدِرٌ على استدبارها وراء 
ظَهْرِهاء ثم تَذَّعِي أنها لا تراهاء وكل شيءٍ تستدبره أو 
نَعْمِضٌ عينيكٌ عنه؛ لن تراه ولو أَغمّضٌ الإنسانُ عيئَيه 
عن فيه" لوي لفلتهوإك كانت هده خخ ليس بعد 
هذا مثقالٌ ذرَّةٍ مِن عَفْل ! 


سير به سر يه 85 سير 
مر 


لا يوجدٌ أمرٌ محرّمٌ ولا كبيرةٌء إلا وحاظها الله 
وحَمّاها من جميع جهاتها.ء حتى لا يَتوصّل الناس إليها 


الحِجَابٌ شي الشّرْع والفِطرةٍ 
ضح 0 اسبدض سوست 
فِيقَعُوا فيها؛ فحرّمَ الله الشّرّْكَ والكفرّء وحرّم وسائله 
وأغلق الستافد إليه» وحرم السَحْرَء وحرم وسائله؛ وحرّم 
الرّبَاء وحرّم وسائلهء وحرّم الزُّنَىء وحرّمَ الوسائل 
المعضية إليه . 


والوسائلٌ أكثرٌ مِن الغاياتٍ والمقاصد؛ فكل غايةٍ 
أكثرٌ مِن وسيلةٍ توصل إليهاء كالذاهب إلى مَكَةَ 5 
جهاتها الأربع وما بيتها وأوديّتها اما وسككها تؤدّي 
اليياهء وكلما كان الشىء عدي التحريم. شدّد الله ف 
وسائلهء ولو كثْرّت»ء واحتاط له من وفوع الإنسبان فيهع 
ولو من وسائل بعيدةٍء بخلافٍ تحريم الصغائرء فتحريم 
وسائلها ضعيفٌ ؛ كالفَرْق بين الحفرة الصغيرةء والهوَّة 
السحية نالا ولى سا طايه قري بوالتاتية حاط مز 


والرِّنَى مِن أكبر الكبائر ؛ قال اللهُ تعالى: #وَآلدِينَ لا 
ينغت مم آل إلا اح ولا َمتْونَ آلنَنْس آلتى حَيَمْ أله إلا 
7 5-6 لو يا ال ا اح سر ساعن كر 
لحن و ررك وَمَن شل ذلك يلق 3 ما اجا 50 
الصدّاب يَوْمَ الْقبمَدَ وَكَلْدَ ؤي هاا © إِلَّا من تَابَ وََامََ 


ا عملا صَبا ماتيا 17657 وقال م 7 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


وقد ذَكَرَ النبئ يل السّبْعَ المُوبقاتِ» ولم ينص على الرَّنى 
منها؛ ع فال رونذف الخخضات المؤيتاك 
العَافِلَاتِ"''؛ يعنى :.الرني؟؛ لودل على أن مجرّدٌ قذفٍ 
البريء بهء هلك ” ومُّوبق؛ فكيفف بالوقوع فيه أو إشهاره 
وإذاعته؟! وفي هذا تعظيمٌ للزئي أعظعَ مما لو نصّ عليه 
باسمهء وقد قال كك اد لقعا زلا درن 


2 شن نئ 


الزَانِي حِينَ يَزنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ)'" 


ذا افش لذ وءقاكن وسالة العوضلة الم سير 
فإذا تيسَّرتٍِ الوسائلٌ سهُلَ الوصولُ إلى الغايات؛ ولهذا 
أخبّرٌ النبئٌ كله أنَّ من علاماتٍ الساعة: ظهور الرُّنَى» 
وظهوره يكون بظهور وسائله. وقوة الدعوة إلى الاستهانة 
به؟ فة ل ا من حديث لخن وييد» قال عله : 


بر 


0 


(يِنْ أَشْرَاطٍ المسّاعَةٍ: أَنّْ يِل العم ويَظْهَرَ الجَهْلء وَيَظهَرَ 
الزّنَى د 


ث6 أخرجه البخاري (5/ا؟)ء ومسلم (488).؟ من حديث 
أبي هريرة طلنه . 
62 أخرجه البخاري (/2)72519 ومسلم (/61)؟ من حديتث 


ا 7< للك 
ابي هريره لووعنة ٠‏ 


(9) أخرجه البخاري 2))8١(‏ ومسلم (5111). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


اسيليم 


ومن وسائل الزنى المحرّمَةٍ لأجله: النَظَرٌء وَالسَُمُورُ 
والخضوعٌ بالقولٍ. والعَرّك. والاعتلاظوالحلو: » بوسدة 
خطوات و مله تلي الخ يا النظرء ثم يسير حتى 
0 ثم يختلظ. فيلو فيَمَسسّء فيَزنِيَء وهذا 

َه الب كيه كما في «الصحيح؛ : (نّ الله كَتَبَ عَلَى 
5 آدمَّ حَظَهُ مِنّ الرّنَى أَدْرَكَ ذَلِكك لا مَحَالَةَ؛ َرِنَى العَيْنِ 
الْنْظرٌء وَزْنَى اللَّسَانِ المَنطِقٌ» وَالنْفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي. 
وَالمَرَحُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذَيهُ)0" . 


وقد ذكَرٌ النبي كَل التفكرَ بالزنى وتَمَنَيّه؛ لأنّه يفير 
قَوَّة كامقة في النفقسء.ورغية للبحث: عنه لببدا :الانسنان 
خظواتٍ الوقوع فيه» ولن يَصِلَ إلى الزنى إلا بهذه الوسائل 
التي نَهَى الله عنها وكلما كانت الوميلة إلى التا عد 
أقرَبَء به لها أقوّى» كان التأكيدٌ على تحريوها في 
القرانة واد افيد 


ولا يقدر تحريمٌ الوسائل. ل لم يعرف خطر 
الغايات. وشدة تحريمها؛ ولهذا عينها يتسناهل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5741).؛ ومسلم (57517)؛ مِن حديثِ 


أبي هريرة طله . 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


بالزنى» ويقعٌ فيه ويعتاده» تظهَّرُ عليه علاماثٌ الاستهانة 
بالوسائلٍ الموصلةٍ إليه. وعدم المبالاةٍ بهاء والاستهزاء 
بِمَن يُشَدَّدُ في فيهاء ولو لم يتجرّأ على التصريح بأنّه مِن أهل 
الرضى»؟ وقد جعل الله سَنَةَ عقلية ونقلية: أنه لا يَهَدِم 
الوسائل إلا مّن لم يوْمِنْ بالغايات. 


وقل عظم الله الزنى. وشئدة في عرب وسائله في 
00 يلد 0 000 
يدم 7 0 الكاف نف الكاباث المع دف 


وما كان اشعان ارج والهرا: اتوفي. ولاه ا حيس 
في الإقدام على الزنى. 56 في تحريم وسيلةٍ النظر 
أكثّرَ مِن المرأق» وإنٍ اشترَكًا في أصل النهي؛ ولكنّ الرجل 
أكثرٌ جرأة لِمَا بعد النظرء باتى بالخطرة الف كلها 
والمرأةً غالبا لو نظرّث لا تجسّرٌ على ما بعدّ النظرٍ 
كالرجل؛ لذا قال اللهُ تعالى: فلا 1-0 اقول ِطْمَعَ 
لرّى فى قلَيهء مَرَضُ# [الأحزاب: ”"”]؛ فجعّل الظمّعٌ في 
الرجل. مع احتمالٍ وروده مِن 000 وذلك تعظيمًا 
للنبيئ يِه وتطهيرًا لنسايّهء ولبيانٍ خَصّوصيَّة الرجالٍ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


بِالجَسَارةِ؛ ولذا جاء الوح مُتَمّمَا للفطرة في كل واحدٍ 
منهما . 

وشدّدَ الله على الرججل في عض البصرء وشدّدَ على 
المرأة في الحجاب؛ حى 3 جا ييا نادت 
ومَيّلء ولا يعني هذا أنه يجورٌ للرجل إبداءٌ عالت 
0 0 ع سر الور دن بصرها ؛ فتَمَتّن؛ ولكنّ 
الرين بل الحباة الس تإقية كن شوم 101 د 
الحان القارقزنيهاع بوانات العاس إلى السقرط عدت 
قافن البعين: عنها»: سق تكتيلَ فطرة العفافٍ وتصِحّ 
فإذا لم يَعُْضّ الرجلُ بصَرّهء فإِنَ المرأةً كه 
بحجابهاء وإن لم تتحَجّب المرأة فالرجل يدقع فتنَتّها 
بعَض بصره ؛ ولهذا ربط الله بِينَ عض البصر فنية الرى؛ 
لأنه سببٌ لهء فقال للرجال: 8ل يِلمُؤييت يَعْضُوأْ مِنْ 
أَبْصصَرِهِمٌ وَحْمَظوأ 1* زالنووة 8ه مو فال اللتيساة: 
#وثل لَلمُوْسَتِ يقَضصْضْنَ مِنْ أبْصرِهنَ وحَنَظن وَوِجَهْنَ» 
[التور: ١"]؛‏ ولكنه زاد في النساء : «#ولا بيب زينتهنٌ» 
فور 1 


ميل الجنسَّين بعضهما إلى البعض : 
كيرت الدعواث الفكرية إلى العموين من وساكل 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
تت 7 يي 6 هآ 


الزنى» وربما إلى التهوينٍ مِن الزنى بذاتِهء بأساليبَ 
متنوعةّء والأفكارٌ الليبرالية 7 تؤصّلٌَ لذلك بطرقٍ كثيرة» 
1 0 وبلدٍ بِحَسَبِهء ومن أخطر تلك الوسائل: 

التهوينُ مِن ميل الجنسَّيّنِ بعضهما إلى البعضء ومكابَرة 
الفطرةٍ والغريزةٍ المركّبةٍ في الإنسانٍ كما يُركُبُ الماءٌ مِن 
عناصرهء فيثيرون أمورًا فطريةً مسلّمةً لا عَلَاقَةَ لها 
بالمناهي والأحكام ارك التي أَمَرَ الله بها الجنسَّيّنِ حتى 

ل يكسر العفافٌ وتقَع م الفواجش؟؛ فيحيون أخرَّة الجنسين» 

و(النْسَاءٌ شَقَابَقُ 56 "كرون من دكن تكافلهما 
وتعاوٌنهماء ويحيونٌ البراءةً وسلامة القلب. ويُظهرونَ 
القاباة الماة : الصيفية 4ران ل عاض لتنافر اتسين 
ويجبٌ كُسْرٌ ما بيتهماء ويَرْمُونَ مَن يحتاط للغاياتٍ التي 
حرّمَ اللهُ الوسائلَ لأجلهاء بالشكٌ والوَسُوسةٍ والرٌيبةٍ 
والشهوانية» حتى يشْعِرُوا غيرّهم بالخبجَل مِن سوءٍ قَصْده 
المرعومء ويرفعوا رؤوسهم بنبل مقاصلهم . 


واسيلوف التخجيلٍ اسلوت عقليٌ قديم. هروبًا من 


(١)‏ رو مرفوعًا من حديثث عائشة وكيا ؛ أخرجه اق داود 
(7). والترمذي .)١1(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الدليل» يُستعمَلٌ عند عدم إرادةٍ مناقشةٍ الأدلّةَ تحقيرًا لها 
ولو كانت عظيمة؛ قال قومٌ صالح له: «تَالوأ يلع قَذَ كُنتَ 


2 
7 7 


7 سد 
تح >< رس 7 ل م1 الى ل 
شنا مرجوا قبل هنذا التهلنا ١‏ 


' ومن أعظم صور المكابَرَةٍ للفطرة وللعقل في الفكرٍ 
اللعيرالق عتى مكابرة عدم العتريق مين الذكن والاندىء 
وبهذا يُهَونُون مِن الغاياتٍء كفاحشة الزنى لو وقعَتُ» وأن 
الشانات أ تعمد لأجلها وَضْعّ كل هذه الوسائل التي 
يُسَمُونها عراقيلَ وعقباتٍ» فهم ينظرُون لزِنّى الجنسين 
كمصافحة الكَفَيْنَ لبعضهما؛ بل مِن المسلمينٌ مَن يُعظُمُ 
أمرّ مصافحة الجنسين الأجتبيّينِ بعضهما البَعْض أعظمَ مِن 
تعظيم زنَاهما في الفكر الليبراليت! انتكسّت الفطرةٌ» وزالت 
الغايات:وزالت الومبافا معها: 


ومن هذا المبدأ ‏ ولو لم ينطِمّوا به - نهم يكابرون 
في ميل الجنسَيّنِ بعضهما للبعض» حتى يصوّروا للجهالٍ 
أن حاجرٌ الهيبةٍ بين الجنسين في الإسلام لو كُسِرَ بكسر 
الحجاب والمخالّطةَء لكانتٍ الْأَحُوَةٌ بينهما كأخُرَّةِ الرجالٍ 
للرجال: والنساءِ للنساء؛ ومن المعلوم: أنه لا أعظمّ مِن 
كدير تلك لعجو اجر يمن :نوجي نوما"( اله #الخرير: كينها 
قائمةً عشراتٍ السنين» يميل الزوجُ لزوجتهء والزوجة 


ولا عي سص 


ن 0 هك اويا » [هود: .]1١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


لزوجهاء ميلا فطريًا لا ينتهي. ولكو سن هانت عقدة 
محارم الله 5--5-5-0 2 الحجج ولو كانت كيبيت 
العرك وت 


ومن أساليبهم في التهوين من وسائل الزنى: 
احتجاجُهم أن وقوعّها لا يلرّمُ منه الوقوعٌ في الغايةء 
النظر» وتبُ المرأق» والاختلاظ» وَحَلوتها بالأجدبي 
عنهاء لا يلزمُ منه الوقوعٌ في الزنى؛ فقد ينظرٌُ الرجل 
مرَّاتِء وتتبرخح المرأة سنواتء ولا يقعٌ أحذهما في 
الزنى» واللهُ حينما حرّم الوسائلَء يعلمُ أن بعضّها لو 
وقَمّ لا يلرَّمْ منه وقوع الغاية» وإلا فلا فرق بين الغاياتِ 
والوسائل» ولا بينَ النظرٍ والتبررج والاصتلةطه .زمية 
الزنى؟؛ ولكن من لماك العقل والتقل : أن الوسائل لو 
تعابسة ارعدلت للفانة نهنا ل مدر ييه الخطرة: 
الآرلى:بوالأخيرة في أل الدهى د لا'افى العامة 
فالرجُلُ ربما ينظرٌُ لمِئَةٍ امرأقء ويزني بواحدقء والنظرٌ 
لهذا العددٍ هو وَقُودُ الوقوع على واحدة؛ فإِنّ الخطوة 
الاسيرة لنت فى الى أرصلك. الماشق إلى الهارءة) 
وإنما هي أخرهاء وقد وصل بمجموع الخطواتٍ 
لا بواحدة منها. 1 


20 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
وما الك 1س سه حدس .سف 


وتبرّحٌ المرأة وسفورها وتركها للحجاب» مِن تلك 
الوسائل الموصلة إلى الفاحشة. سواءٌ للمرأة بذاتهاء أو 
لكونها وقودًا لغيرهاء ولو لم تشعرٌ به في نفسها . 


تاريخ ريم الحجاب والستر: 

مِن إحكام الله لشريعيه: أنه يبدأ بتحريم الغاياتٍ 
قبل تحريم الوسائل الموضلة اإلثياة لأن المتصد هه 
العبودية يظهّرٌ في الغاياتٍ أكثرَ منه في الوسائل». فجاء 
تحريمٌ الوسائل تبعًاء وقد كانت أكثرٌ الوسائل مباحةً: 
ثم خرّمت بعد رسوخ تحريم غاياتها في النفوس؛ ولهذا 
يُمكِنُ أن تُباح الوسائلٌ الموصلةٌ للزنى في أحوالٍ نادرة 
وخاصةء لكن لا يمكنٌ أن يُحَلَّ الزنى أبدًا؛ لأنّه محرّمٌ 
لذاتِه؛ قال الله: قل إِنَمَا حَرَمَ رَنَ الْمَوتِحِسَ ما ظهرَ نا 
وَمَا بَطنَ وآلاثم والبتى بير الْحق وأن دُتْرِنّاْ بأسَّه ما ل يِل 
بو سلطلننا وأن تَمُولُواً عَلَ الله ما لا تَعَلموَنَ# [الأعراف: «"]؛ 
فالنظرٌ للمرأة يجورٌ للعجوزء وللمخطوبة»ء وأن يَمَسَ 
الرجل المرأةء والمرأة الرجلَ؛ للضرورة الشديدة 
للتطبيب والعلاج» ولكنّ الزنى لا يُمكنٌ أن تبيحه أي 
ضرورة. ْ 

ولنيا كاقت الوساكا الموصيلة إلى الزتى كثيرة : 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


وكان تحريمُها جملةً شاقًا على نفوس حديئة عهدٍ 
بجاهليةٍ وضلال؛ كطوافي للعُرَاةٍ حول الكعبة» وشِثر 
فاحش. وعَْرَّلٍِ ماجن» وتساهل بزنى الإماء والشكني 
منهنّ: تدرجَتٍ الأحكاة 0 الغايةٍ أولا. وهي 
الوقى 4 اقل .وسافلها الكيرةة عدي تفوس + ونا دنا لهاء 
فلما حرم الله الزنى» وشدّد في أمرهء وقرّم الفِظَرَ 
المنحرفة بجاهليةٍ سابقةٍ» ناسّبَ فحرّم وسائل الزنى. 
بحسب ما يجتيِعٌ فيها من قوَّةه وسرعةء وقَرْب مِن 
فاحشةٍ الزنى» ومن هذه الوسائل شريعةٌ الحجاب للمرأة 
وجلبابها وخمارهاء فشَرَعَه الل في السّنَةِ الخامسة. 


وقيل:: “قرريبًا متها 


لع 


وقد جاء في ذكر أحوالٍ النساء أحاديث كثيرةٌ؛ في 
ل و مين تب السابيد ا 
لم يَعْرِفْ تواريخ الحوادث والنوازلٍ. اريت هلية : 
الأدةة جام إن كانءفي الفوس حويب: شتفت باد 
دليلٍ لا تعرفٌ احكامة وري ويستطيع كل واحلٍ أن 
أَحَُدْ بنصوص الوحيينٍ المنسوخة» فيحتج بها على ما 
يهَوَى. حتى في أركان ادن فَإِنَ الصحابة كانوا 


يصلّون ركعتَيْن ركعتين. ولم 0 أكفر فين :ذلك 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
7 سسكا 
حتى زيدتٍ الظَهْدٌ والعصر والمغرب الف 1 
وفل واساس انسات ل د بأحاديث قبل 
فرضص الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماء كانوا 
رفون فل ]| لأحجاةيت: وتمروة تعزنيها مرور العارفين 
لمنازلها ومواضعها في الدين» ولم يَخطر بالبالٍ أن يَحتَج 
بها محتج على زا خطاء ف هوّى وضلالقء والجهل 
وله 0 د غ2 9 و يو 
بتواريخ نزولٍ الوحيّين» باب لكل صاحب هوّى» يدخل 
منه د ما ريت حتى اله الا ا وي و شيار فئ 
شرب الناس لها قبل تحريوها كثيرة ! 
ولم يكنْ تشريع الحجاب والستر باللباس فرض 
جملةً واحدةً بجميع تفاصيله؛ وإنما جاءَ متدرّجًا . 


8 أنواع النساء في الحجاب واللبّاس» وفساد فياس 
حكم بعضهر: على بعض : 


لا بد لمن أراد أن يعرف أحكامًٌ حجابا 


.)180( ومسلم‎ »)76٠0( كما فى حديث عائشة وَْيّنَا عند البخاري‎ )١( 
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تختصٌ بهاء. ومن أحكامها أحكام اللباس والحجاب . 
والنساءٌ باعتبار السن :: طفلة وكا به 6 :وقاهل عور . 
وباعتبار الوق : حر واه 

وباعتبارٍ الدّينن: مسلمةء وكافرة. 


لك وصَفْنَ في الَعة السو بالنساء» وتوضصف 
الواحد عم ب يا ان وامرأة» ومّن لم يعرف خصائص 
هذه الأنواع. جهلَ واضطرَبٌ في معرفة أحكام الحجاب»ء 
وأدخل 0 واقدي.عليةه اا ف ؛ لأنَّ بعضٌّ 
الأاديك: والأخبار والزوايات فك الأرهناقة مرا لأسماة 
المشترّكة» ويزدادُ الاشتباهُ في هذا الزمان لتغيّر الأحوالٍ. 

وذلك: أن النافن تيت غدهي الحكام الإماء والجواري 
اللّاتتي حَصَّهنَّ الله بأحكام في السترٍ والحجاب, يَخْتَلِفْنَ بها 
عن الحرائِرء دو وت عد رايع 
الإماء الخُدَمٌ أكثرَ مِن الحرائرء ومن الإماء صحابياتٌ 
وتايسات») ويبقيْنَ بأحكامِهنٌ الخاصّة بهن ؛ لأنَ الله يَمْرضٌ 
ولكوذة ويحدات على امن اناف كبا قاف لعل لعِلّل وحكمء 
منها الظاهِرٌء ومنها الحَفِْ؛ فلنساء ابي يل أحكامٌ حا 
نهدن وله أحكامٌ خاصة في تعدّده بالنساءء وللرجل أن 
يملك من الإماء ما شاءًء وليس له أن يكون في عصمَيهِ من 
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الأنواج إلا أربعٌ» وليس للمرأة إلا زوجٌ» وللخرّةٍ لباس 
وخورة : ولادكة باس وغور: والقياسُ في هذا لا يجوزء 
فحَمْلٌ ما لا يجوز على ما يجوز عند المشْابَهَةٍ من بعض 
الوجوه الضعيفة القاصرة ‏ تَعَدَ على حدود الله وأحكامه. ْ 

وقد جعَل الله للأمَةِ حدًا في لباسِها وحجابًا 
يَحْصٌّهاء يختلِفٌ عن الحُرَةء وقد كانت عليه العربٌ حتى 
في الجاهلية . 1 


قال سَبْرة المَقَعَسِِيٌ : 
وَيِسْوَنُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُومُهَا 
يخَلْنَ إِمَاء وَالِإمَاءُ حَرَاقِر'' 
يقولٌ لهم: (إِنكُم من كثرة نوائيكم وهزيمة الناس 
0 كب 00 وجوههن: ؛ خوفا و 00 


اوتاه اق 


المفة 


0010 ا ا ل يخاطت به ضمرة بنّ 
ضمرة #اللوسلت انظر : اأشرح ديوات التحناسية) للمرزوقي 
,)١7*/١(‏ ولاشرح ديوان الحماسة» للتبريزي ,.)١728/1١(‏ 


و«خزانة الآدب» للبغدادي (9/ .)0٠١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ظ 
3 


وقال الفرزدق : 
تَرّى للكليِّبيَاتِ وَسْط وتوم 
ا إِمَاءٍ لَمْ تَصَّنْهَا البَرَاقه'ا 


مصطلحات الستر واللباس في الشريعةٍ وفي لغةٍ 
الفقهاء. ووجوب التفريق بينهما : 
يَرِدُ في القرآنٍ والسَّنَةٍ مِن معاني الستر ألفاظ 
ومُصْطَلَحاتٌ عديدة» تشكل على كثير من الغا : وريّما 
استعمَلَ بعضٌ الفقهاء بعضٌ تلك المصطلحاتٍ على معان 
غير مطابقَةٍ لمعناها في الوحي» واستعمالٌ المصطلحاتٍ 
واسع في العلوم والفنونٍء ولك يَحِبُ يي بين 
الاستعمالٍ في لغةٍ الشرع والاستعمالٍ في لغ الفقهاء ‏ 
اللذة توف ذلك كله اتات حي لاخ ا 


وتختلط الأفهام في المراد بمصطلح الوحي» ومصطلح 


- 


بعص الفقهاء. وتلك الألفاظ عديدة ‏ منها : 
ه الحِجَابٌ: يُستعمّل الحجابٌ في الكتاب والسّنَةِ 


بمعنى الحاجز الساتّر بين شيئّين» ا أو 


قُمَاشٍ أو خَشَّبء وليس هو في القرآنٍ والسّنَةِ يَظلْقُ على 


(0) «ديوان الفرزدق» (ص”7””57) . 


32 
الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
كك ببت ‏ تت ااب 77 7 27771 اشير 222757575757722 يف7 7اا7ب77زبلْا7777ر 777 ىر 65 ست 
-- ||“| ال الى :الا لطهت 


معنّى مِن معاني اللباس أو الحم وهو المرادٌ في الآية 
لأمعنات المومفين : نور ١١‏ بالشوقة متها مسارم .من .وراء 
جا [الأحزاب: “5]» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
«وَا كن لَشَرٍ أن مُكَلْمَهُ أنَهُ إِلَا وَحَا أو من وَرَآي حَابٍ» 
[الشورى: »]0١‏ وقوله عن مَرْيمَ: طمَآتحَدَتَ ين دُونِهم 
)4 [مريم: 2]17 وقوله عن نبيّه سليمانَ: طكَمَالَ إن 
لَيتُ حب اكير عن ذِكْرِ رَقٍ عي نَوارَتَ يِلَطْجَابِ» [صّ: 
”*]ء وقولّه عن قولٍ الكفار للنبن كَل: «وَمنْ يثنا وَيتيِكَ 
حاب تايل 8 عَلِمِلُونَ # انتنتفة 1 كنات هو في 
الكذة يكل هذا :الحعنى» لبس فلو ليان تتم به جد 


: 2 . ع 1 لان . 
وإنما هو سار بين جهتينٍ أو شيئينٍ : 
فقد يُظَلَنُ فى اللْغَةِ على المَصْل بين رجالٍ ورجالٍ؛ 
كما في حديثٍ أنس نه في «الصحيحين» في قصةٍ موت 
النبين كله قال: «أومَا النبئ كل بِيَدِهِ إلى أبي بكر أن يتقدم 
رارف الحجات» فلم د عليه حتى 0007 


يا و ١‏ 


وقد يُظلَْقْ على الفصل بين الرجالٍ والنساء؛ كما في 
قول عْمَرَ 2:5 في «الصحيح): «يا رسول الله! يدحل 


.)51١9( ومسلم‎ 2»)581١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ (0) _ 
عليكٌ البَرّ والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب! 
فأنزل: النه ايه السيعاي)7. 

ا ا 0 
وهو قليل؛ ال ا 4ن أض هريرة ؤي ؛ 
قال: قال وسول الث كله : (كُلْ بَني آَم يَطْعُن الشَيْطَانُ في 
جَنْبَيُهِ يِإصْبَعهِ حِينَ يُولْدُ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيَمَ؛ ذَهَبَ يَطْعْنٌ 
فَطْعَنَ فى الحِجّاب)22 . 

وهذا المعنى في هذا الحديث الواردٍ فى قصهً عيسّى 
راي سيك المتأخَرِينَ مِن الفقهاء والكتَّات؛ 
فَيَظلِقُون لف «الحجاب) على ما سر الدن بز را 
دا بدن ن المرأق» بسرت يدت 5 1-8 
000 لاص لغة العرب. إلا نه غيرٌ معرو في لغ 
الكتاب والسية لق ولا اصطلاح الصحابة. قاذ بل وق تجيية 
الله حت ال اقواخر المقطاكات: والاستسبا لات قن 


53- 


)١(‏ أخرجه البخاري (505)., واللفظ لهء ومسلم (589494)؛ 


(؟) أخرجه البخاري (587")» واللفظ له ومسلم (5835)؛ 
ل 
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الشريعة؛ حتى زَعَمَ بعضّهم: أنَّ عمومٌَ ستر المرأة لبَدَنْها 
مِن مام الات المؤمنين لا لعموم المسلماتٍ؛ 
إن ره عم ديهانت المؤمية نقرله تعالنى > وا سالسرقن 
مَتََعَا فَسَحَلُوضُتَ من وراء حاب » [الأحزاب: 0]؛ لأنّه فسَّرَ 
الحجاب باللباس» وهذا من الجهل العريض . 

وإذاط "أن الات لمن كنا مِن أنواع اللباس 
5 الآيةء نَعلّمُ ضعفَ قولٍ من تشول: إن أمينات» المو مني 
ل ل ل و تت ا 
مواضع الكذنة: لفط الحجاب نوآن مها استعداه في 
اللغة اد اش سي لبا 3 00 
مطاف اتيمال لأستعيا له القران. 


كما يجوز في اللغةٍ وفي استعمالٍ بعض الفقهاء 
استعمالُ «اللّمْس» بمعتّى مس الرجل لجسدٍ المرأق» ولكنْ 
وَضْعْ هذا الاسعجمال على قوله تعالى ش: في الظَهَار : 3 
يَظَهِرُونَ من نَسَامسِمَ 2 يعودُونَ لِمَا قَالُوأ 00 فو ين فل أن 
مما [المجادلة: *] لا يَصِحٌ؛ لأنَ المرادَ به في القرآن 
الجماع. والله أعلم . 

الجِمّار: جاء الخمار في القرآنٍ في قوله تعالى : 


حر >< عر عي ١‏ سي سر 


وليضرين بن برهن صُ 0 [النور: ١”]غ.‏ والخهار اسم 


اكسكات: قن الشدعوالققطة 

عِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ 17 )د 
مصدر؟ من حَمَرَ يَحَمَد ت: تخميدًا ؛ يعني : عط ؛ ومنه سمي 
الحَمْرٌ خمرًا؛ لأنه يُعَطَى العقل. والخمارٌ: لباسٌ تلبَسَهُ ' 
د كم أعلى الرأسٍ 0 دونهء ويسَمَى التَصيت. 


الأوّل: الرأمنُ؛ لظاهر الآية» فالرأسُ مرتكرُ الخمار 
وقاعدّته. وفي بعض الأحاديث تُسَمَّى عمامة الرجل خمارًا ؛ 
7ن جاده المغيرة” 00 د 
تيار اوبوكاك اذ شي على ور يعنى : 
بَدَلَ شعر رأسِهاء وصحّ عن نافع مولى ابن خُمَرَ مها ٠‏ قال : 


0# 
نمه و ماه 


اراي عدةة يبعة انى فتن ترقيات مانا غلام فإدذا 


جو 


أرادّث أن تمسّحَ رأسّهاء سَلَحَتِ الخمارً)”"' . 


)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاق في «مصنّفه (0740. والدارقطنى فى 
السئئه») .)١977/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد 58١/5(‏ رقم 2057519 والبزار (411/7). 

(6) أخرجه مسلم (7076). 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (779 و841١‏ و70/ا9). 
وعله ابن مالحه 0823 والوذاز (6٠56؟).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 77 و550). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)0"5/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
تبي 0[01717دنة شتت سف :1ه 


. ابرعم 3 )١(‏ 0 
ونحوه صح عن ابن المسيب ٠‏ والنخعيٌ 8 


وصحّ عن عطاءٍ بن أبي راح قال-7|ذ1:اوادت أن 


ل سير قالمة دحل يدَيْها تحت الخمار» فتمسّحٌ 


رادها ار ين ال 


الثاني: الصَّدْر؛ لظاهر قوله: «إعك + 4 
[النور: ١"]؛‏ لأنَّ الجيوت: هي ما على 0 52 
الغانيةما يوخ هته الراي عند تيوه بوالحررت ياتي .ون 
ال ع طني نا رح مايه بالمرد 
هي الصدورٌ؛ ولذا جاء في الحديث: (لَيْسَ مِنَا مَنْ لْطَمَ 
الخُدُودَ وَشَّقَّ الحُيُوت)”” »2 وهو نهيٌ للمرأةٍ أن تَشْقَّ جيبّها 
عتل 'المضسة . 


- فى «مصلفه» .)0١(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (57). 

010 أت نه عبد الرزاق فى امصنفه» (60). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى ا(مصنفه) (5617). 

(9) أخرجه ابن 7 شي 8 اامصنفه») (/1551). 

):١‏ أخر جه عبد الرزاق فى لفطك ١١06م‏ ه). 

(0) أخرجه البخاري (194). ومسلم )٠١*(‏ من حديث عبد الله بن 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


الثالث: الوَجْه؛ فإنُ لمان دخا طويا معد 
مشدو5 ُنَزِله المرأة من قاعديّه ‏ وهي الرافن دعل 
ما شاءتء ومنه الوجهء وصح عن هشام. عن حفصة بنت 
0000 0 الهُديْلِء فلكي حر العراة الم ا 
الم وتَدَرَّعٌ من الخمار قَدْرَ 0 ل على 

هها)"'' . 

وقال الفرزدق : 

نِسَاءَ بالمضايق ما يَوَارِي 

مَخَازِيَهَنَ مُنتَقَبُ الخِمّار") 


وكذللكف: فإِن الخمارٌ يسَمَى تصيقًا عند العرب. وفي 
لغةٍ الشرع؛ ولذا جاء في «الصحيح» من حديثٍٍ أنّس كلد 
مرقوعا: (لو أن انرا م نضا َمل الجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى 
الأْضء لأَضَاءَتْ ما بَيْتَهُمَاء وَلْمَلأَتْ ما بَيْتَهُمَا ريصا 
وَلَنَصِيفْهًَا - يعني: الخمارَ ‏ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيًا وَمَا فِيهًا)". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1558). وار انون شيبة في 
(امصنفه» .)١١5١9(‏ واللفظ لعبدٍ الرزاق. 

(0) «ديوان الفرزدق» (ص©0١3).‏ 

(6) أخرجه البخاري (7495” و5948)ء وهو عند مسلم (880١)؛‏ 
مختصرًا . 


60) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وقد جاء في «المصنّف» لابن أبي شَيْبةَ مِن مُرْسَلٍ الحسَنٍ 
تقبدا الكيمار بالتصيف: ريخا بين اقول الل 7 

وفي «المسند» لأحمدٌ جاءَ مِن حديث أبي هريرةً طلا 
تفسيرٌ النَصِيفٍ موقوقًا عليه '". 

والنَّصِيفُ ‏ وهو الجْمَّارٌ ‏ تُظلِقَه العربُ على ما 
لخن :هلوجه بوقك قال التايفة : 

سَقَطَ النَصِيف وَلْمْ ترد إِسْقَاطهُ 


0 
م الي اس 


فَكَنَاوَلءٌ والقتحا يال © 


ويُستعمّلٌ الخمارٌ في هذه المعاني الثلاثة أو بعضهاء 
ولك اها امتعيال العيناء للشهار .على أن ل#شحيطا 
وكا يدا مِن الرأس ويُحِيظ بهء وينزل تبعًا على الكتفين 
والوجه والصدرء كما قال ابن خزيمة في «الصحيح): 
«الَخِمَارٌ الذي تَسْثْرٌ به وجهّها؛ بل تَسْدَلُ الثوبّ مِن فوقٍ 
رايها على وجهها)””''. 

وإِنْ كشِفَّتٍ المرأةً خمارّها عن وجهها لمَحْرَمِهاء 


.)3561١65( أخرجه ابن أبي يدان «مصئّفه)‎ )١( 
.)1١ 710٠١ أخرجه أحمد (؟/ 587 رقم‎ )( 

(0) «ديوان النابغة الذَْيُيانى» (ص7١٠).‏ 

(:) «(صحيح ابن خزيمة» .)5١7/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


بَقِيَ مُحيظا بوجهها. اوح ا ا 


خرّةء قال: «لما خصرّ ابن الرَُبَيْنٍ 0 
بنتِ أبي بكرء فمَبلها لها وكلَ ما ؛ يه 


الي ةف بوواء يع 

والأصل: أنَّ الخمارَ لا يبقَى على الرأسء بل يكونٌ 
دعا ادر التي تمي ماري أن عائشة يثنا 
كانت تدكرٌ تدرها» الذي تذرثه ألا تكلم عبد الله د 
در - فتكي ختى ىر دموعُها خمارها''". 

قال و حي الاصبواي ُ ٠:‏ الجلبات : فوق الخمار. 
فقوت 1ل ذادة سرت المدا 2 وو 

والغالبُ: أن المرأةٌ عند تغطييها لوجهها تأَحُذٌ 
الخمارَ من أسفله الذي على صَدَرِها وترفْعغه على وجههاء 
وبالنسبة للجلباب تُدْنِيه من فوقٍ رأسها وتَسْدُلّه أو تَضْرِبُ 
به على وجههاء وَيِصِحٌ السك يه عاضا نك الي 
واسعًا سدَّلت منه شيئًا من رأسها على وجهها. 

الحلباتث: جاء ذكْرٌ الجلباب في قولِه تعالى: 


.)075 - 5786 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرّك»‎ )١( 
.)5١ا/7( (صحيح البخاري»‎ 0)» 
.)19491/( فرة اامستخرج أبي نَعَيّم)‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
0 6 5 2 


وم مر سير سر سس 


5 لبي قل لَأَرُوِِكَ وبتايك وَضَك الْمُؤْميِينَ يدنيت عَلمهِنَ 
ييه [الأحزابس: 04]. 

. وهو ما يكون مِن لباس فَضمَاض فوقٌ الخمارٍ 
سكوف أغلي الدن 50-0 وهو 500 وسدل 
يُعَطَى به الوجه والصدر؛ ففي الصتكدر ين حديث 
عائشة #إناء قالث: «فَحَمّرْتٌ وَجهِي بجلبابي)”" 

والجلبابٌ قريبٌ من العَبَّاءةٍ اليوم؛ لكثها غير 
مفصَّلةَء ويسمّى القِنَاعَ أو المَلاءَة 

والقَرْقُ بين الخمار والجلباب: أن الخمارٌ يكون 
تحت الجلباب. والكتهار تلبةه العا 
راضيينا وها رمه فيكون ملاصقًا للجسم مدو دا 
بخلاق الجليات شيو قطاء راد فرله تساف ترحى 
غالبًاء ل ا على الوجه ولا على الصدرٍِء, بيت 
ُبْرَرْ حجم العضو؛ ولذا امدرع مسلم) عن أمْ سل 
78 خرجَتُ مستعجلة تَلوتُ خِمَارها"''؛ يعني: تَدِيره 
على رأسِها وتَسُدُهء والجْمَارٌ هو الذي تَصْرٌ بطَرَفِهِ بعض 
انا الأوائل وتاتررها التماتشكة :وثباته عليها: 


وا 
- 
06 


.)191/0( ومسلم‎ 2)4175١0و‎ 5١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)559( ااصحيح مسلم»‎ 6 


اللسلسشسشسشسسيسيم 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطرة 


8 التاربخ والواقعٌ وأَئَّرْه على الفِقّه : 

انّسَعَ الإسلامٌ وان: عر د يه على أَمّم 
وشعوبء. متباينةٍ العاداتء مِخَتلِقَةِ المشارب والأفهام : مايا 
َنِْيّهّه ومنها كتابيّةٌ» ومنها ما لا دِينَ له واختلفّتٍ الألسةُ 
حتى مِن العرب: عرب عروبّتهم ثري حن استسبن لات 
القرآنِء وعربٌ بعيدون عن استعماله؛ وبين ذلك شعوبٌ 
وقبائل» ويَعْلِبٌ على النفوس ربظ المصطلحات والألفاظ 
اديب استعمان عرو أن قر ره و نقا درت تلعانت والسادالت 
والانيانالك السابقةٌ على فقهِ أصحابهاء وغالبًا أن النفوسَ 
الا ب عي ا قت لاحي علية بز 
عرف وعادةٍ وواقع. تالف القران مالساي على شعوب 
يختلِفُون في مِقْدارٍ العفافٍ والسّثْرٍ: علي ب تن عر 
عاذتها فلن واله »ومنتو تاها اوشتكت بخ 
المجتمعاتٍ التشريعٌ؛ فتتخُمّرٌ العجوزٌ وتتغَطّى» وتتبَرّحٌ 
نتياء حتى إذا كيرت الشابَة تن عير وبين 
ذلك أحوال وعاداتٌ لا حَضْرٌ لها. 


تعفلت] لشعوب وتتدرّج في تعَيّر عاداتّها. وتدور ايها 
دائرة التغيير كدائرة المَلَّكِء وتختلِفٌ أزمان التغييرٍ فيها بِينَ 
عفود. وبين فرولٍ» بحَسّبٍ المؤثر ات عليها , عليها» ولو فَدَّرَ للناظر 


-(:5) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
أن يكونً القرنُ الواحدُ للشعوب لديه كاليوم الواحدء فأخذ 
نر إليهم يَتَقلَبُونَ في لباسهم وهيئاتهم . وماكله :فقا ربهم: 
وألسنيهم ومساكيهم. ٠‏ لظهّر له أنَ آخِرٌ قَرْنْهم لا يعرف ما 
كان بغلية أزله وكل نط االفامتضال يكن نلف وهو تقلت 
بِبْطءِ وهو لا يشعرء ولولا أن القرآنَّ يفص والتاريح يُكتَبٌ 
لطن النامنُ اليومَ أَنّهِم على ما كان عليه أبوهم آدَمْ . 


وله كاذهير يبنا عله الكنة والشعوة والدون: 
إن للواقع المُشاهَدٍ تأثيرًا على فقه الفقيوء فضلًا عن جهالة 
الجاهل. ٠‏ فِيظنٌ الجاهل أنه حيئما يفنح عِينَيْهِ على لباس 
أهله أو بليه. ال 0 
الأعر لوكا وا ع ١‏ انك لم مسالق اسن ا 


نتن ل با فى | المخداوياة ف قيلي بون الالمة ايفين 
على أحدٍ الأحاديث النبويّة مِنْ: «كشف وجهها حرامًا) 
إلى: «كشف رأسها حرامًا). نب 3 ]ابو وابلاته 
بالرأس» كما في كتاب اشرح مُشْكل الآثار» للطَلحَاوي”"؛ 
ويدّنُ على حسن قصدٍ المحمّقٍ: أنه نبّه في الحاشية على 


. 057917 /5( «شرح مشكل الاثار؛‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 0م - 
فعله؛ مع أذ الغمان التييه الر امن ور شرت يه مانوراة 
كما تقدَّمٌ بيانه"'"» وقد ذكرَ نَصٌّ الطحاويٌ كما هو: 
55 المُحَاسِنٍ الحنفيٌ في كتابه المصرم لوو من 
مشكل الآثاناء:ققال؟ لاوكان كحثمها وجهّها حرامًا»”". 
وَأنق المحاسن من فقهاء الحنفية فى القرن الثامن.. 

ومن هذا: ما في تعليقٍ أحدٍ أهل العلم على قولٍ 
ابن حَبَر في «الفتح»: «فَاْتَمَرْنَ بها؛ أى: عَطيْنَ 
وجومهْنا 7 قال : ا 3-5 3 يكون خطأ من 
امدوو ةك فسبقه يه )40 


ومح ده ولا الواة فع والتغريب الإعلاميٌ والفكري. 
وعَيشٍ كثير من المسلوين في بُلْدانِ الغرب. اكيت نفوس 
كفو ين الكاب نميل إلن محاكاة الواقع : وتتبّع ما يوافِقه 
من صوص الوحي. وآثار السلفن والشيا من اكد 
ثارةة ومن الحيات تارات؟ حتى بلَمَ الأمر ببعض الكتَّابِ 


)١(‏ انظر: «رد المحتار) (؟2)7/4/7 و«حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار) .)١9١/١(‏ 

() «المعتصر) .)551١7/١(‏ (9) «فتح الباري» (8/ 540). 

(:) انظر: «الرد المفجم» للألباني (ص١3).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


أن يُشْكُكَ بأصل مشروعيّةِ تغطية المرأة لوجهها؛ بل منهم 
اتن لشكك باصل مشروعية الحجاب. وق لمر كلف 
وعت اناده هناد أن للواقع 15-65 في الإعلام 
ار الى أفهام العقلاء؛ فكيفت بالسفهاء وأهل الأهواء؟! 
وطالِك الإنصاك يوت ملع أن جيرا ون لاتبي رايت 
أن كان. ويفمهم > القران كلمتان امن البيانه رقت 
الناس إلى نزولهء الذين خالطوه «عملا ولسانًا مع سلامة 
بساح ا مسي “قنطا قت ألفاظط 


8 العرتث ولباس المرأة: 


6 ك أن النبي يك أرشة إلى لباس قبيلة أو أمّةٍ بعينها . 
وإنما ثبَتَ ذلك عن الخليفة الراشدٍ عْمَرَ بن الطاب ذَلينه ؛ 
فقد كبّبَ لِمّن في أَذْرَبِيجانَ مِن عَمَّالِه وأصحابه: اعَلَيْكُمْ 
بالنتكة ال دن وَإِيَاكُمْ وَهَذيَّ العَجَم؛ فَإِنَ شَرَ الهَذي 
0 العَجَم) . أخرجّه ابن أبي شيبة» وابنُ شَبَّةه وغيرهماء 
بسندٍ صحيح ؛ وأصلّه في «المسئّد) ا 


ا 


)١(‏ أخرجه ابنٌ أبى شيبة فى (مصنفه) (50755 و51097), 


.)5١١ رقم‎ 5"/١( وأحمد‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرةٍ 
ة ااا ك ترا ا 111 اك 101 15 ار ااا الاك اه ا [ه' > 


ادف جما" كان عليه غنات تدك شاه 
ومر يه قبارً بن وهم 


8 بى ساق 


جه اين وى 


دريه اين بلا خلافيء وقد ثبت من وجه 


آخرٌ عن عمرَ دنه قوله : اعَلَبَكَمْ بلبَاس ا إِسْمَاعِيل) ؛ 
زقآأه 55 الجَفد سلدك د 


والمراد: لديو بلباس نت كعد يهن عناتان ريا 
بار الي جم ا را د 5 
لعن النبي ون نسبا الذين عاش بينهم؛ فإِنّ فهمَّ الحالٍ التي 
نزل عليها القرآن» مما يَعِينْ على فهم مقصوده. وقد كانت 
طوائتٌ مِن الْعسّجمٍ على ما كانت عليه مَعَدُ بنُ عدنان. 
كعجم أصبهان؛ كما قال الأصمعيٌ : ١عَجَمْ‏ أصبهان قريشٌ 
القكب"""ى بيع فى يهار اخلانهااهارلايها وفنيها: 

و ا 00 
وفروعها الكبرى : رَبيعة ومضّرء ومن بطونها الدفاة 0 
وكنارة وأَسَد وهُذَيْلٍ وتَحِيم ده و وخذافة 8 
سل وتُقِيتٌ ومازن وعَطَفَانْ وباهِلَةٌ وتَعُلِبُ وبنو حَنِيفَةَ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مستخرّجه) (4)80154 والبَّعَويُ في 

(الْجَعْدِيَّات) (4)490 وَاين ضبان في اصحيحه) (0505). ْ 

(6) رواه عنه أبو طاهر السَّلَفِنُ فى كتاب «فضل العر ا تقل : 
«اقتضاء الصراط الجمنقنه) 0449/10 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


وقيل : مقا عه بو او يد كلمو خزلان وبلىٌ ومهرة 
وغيرٌهم» وفيهم اليومَ قبائل كثيرة؛ كَعْتَيْبِةَ وعَنَرَةَ وني مرّة 
و سام وبني هلالٍ ومطير وَالدَّوَاسِرٍ وسُبَيْع والسَهُولٍ 
يقأق. ١‏ : 

وقد كان الأصل في نساء مَعَدَ بن عدنانَ»ء وكثير من 
قبائل العربء السّثْرَ الغالبَ للبَدَنْء سواءٌ م: ع ال أو 
الكتابئٌ حتى يُقال في مَتَلِهم السائر : «العَوَانَ لا 42 
الخِمْرَة"''؛ يعني: هيئة الاختمار؛ لأنها معتادةٌ عليها مِن 
صِغَّرِهاء فلا تحتاجُ إلى تعليم وهي كبيرة: حى كان كر 

مِن نسائهم لا تكشِفٌ وجهّها إلا في الإحرام للنْسُكِء 
يماس نيمي جابرت اد حتى لم يفرقوا 
طون تر ا عر ميان ري بطر فاا صل الوا وار 
كانت مُحْرِمةَ في الحجٌ ٠‏ قال خَفَاف بن نُدبَة ة السَلَّمِئٌ : 

وأَنِدَى شهُورٌ الحَجٌّ مِنهًَا مَحَاسَِا 

ل ا ل ار 00 


وكانوا 2 م ادكه 0000 


)١(‏ انظر : «الأمثال» لأبى غبيد (776)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(/8)» و«مجمع الأمثال» للميداني .)١9/١(‏ 


(؟) انظر: «الأصمعيات» (ص؟77). 


الحِجَابٍ في الشرّع والفِطرة )| 
والحوائز لا .يكشدة إل عدد القندائل والخروت: عدن خرق 
اذى بو الأشوة النزاعر عدر ودر قا رديوق قا 


60 
11 ع . 


ونَسوَن في الرّوع بادٍ وجوهها 


0ه إِمَاءَ وَالِإمَاءَ حرَائ(9) 
وف كاك ند اتساة: نضحا ري سرف فقول 
شاعرّهم الأخطل التَعْلبِىٌ : 
بدَوْعَانَ يَهْمْو قَرْمَا كي 
إذَا أعرّضّثُ بَيْضَاء قال لها: اسْفر 
وكانث حَصَانًا لا ب و 


وتسممى العرت ما يخطى به الوجه بأسماء. منها: 
(اتحد 0 و(الوّصَاوص*'. 7م ل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص57). 

(6) «ديوان الأخطل» (ص558). 

(9) انظر: «المحيط فى اللغة» (6/ 57). 

(5) انظر: «غريب الجديق) لأبى يك (0/ 6١ة).‏ 

(0) انظر : «غريب الحديث) لأبى عبيد »)71/94/١(‏ و«جمهرة اللغة) 
(؟/47). 1 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 


و(اللتيضاي)"" و( تعرز نبي) ""ه ودالبقكات 0 
0 وغيرٌ هذا مما تقدّمَ دخوله فيما يُعَطَى به 
الوجهٌ مما سبق؟ كالخمارٍ والجلباب» وغيرهما. 


ومعتّى السفورٍ عند العرب: هو كشك المرأة 
لوجههاء وليس المرادٌ بذلك كَشْمها لشعرها أو نحرها؛ 
00 العرب والعججم كشفٌ المرأة 
لشعرها ؛ قال تَوْبَة بن الحمير: 
5 
فَمَّدْ رَابَنِي مِنْهًَا العَدَاةَ سُفُورُمَا"' 


وقد ذْكْرَ , بعض | لمفسّرين - كمُقاتل بن حَيّانَ -: أن تبرج 
الجاهلية الأولى ‏ قبل وُجِودٍ العرب - الذي نَهَى اللهُ عنه في 


ص بي 100 رح سر 


قوله : مؤولا تبرجرس تبر لْجَنهِلِنَةَ الأو 4 [الأحزاب 77]؟ 


0 انظن»” اعرابيب اديت لآ غبيد: (5 6215 

(6) انظر: «تهذيب اللغة) (م/ 9 . 

(9) انظر: «جمهرة اللغة») (5/ 957 -457). 

(5) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) (075/8). 

(5) نسّبّه له ابنٌ قتيبةَ فى «الشعر والشعراء» »)550/١(‏ والأزهري 
فى «تهذيب اللخة» (6/ 594). وهو في «العين"» للخليل 9 


هو 


ع 38 و سه ٠‏ 2 م 1 0 
أحين يي )غير مسوح» :فيه ١‏ رزيث )يد يول حلت 1 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 


6 م شن عا ل ا 0 
أنْهِنَ كن يلقِينَ الخمارَ على رؤوسِهِن ولا تشدد م 
ذلك نهى اللهُ عنهء وشدّد عليه» وذكَرَه مثالا لفعل سوء . 


وعيره- ]9 تبرج الجاهالية الأولى كان بين تو 
وإدريس ا ولو كان هناك 5 2 عام في ري بعذه 


2 


7 منهء لَذْكَرَةُ الله مثالا . 


والأمَمْ تتقلبُ بين الرجوع إلى الفطرة وبِينَ الانسياق 
لوبايس ؛ عنما ١‏ اتعدت: أعادّها الله بالوخي وسكر “الشينام 
فاق وفطرة للآنبياء والصالحينَ في كل زَمَنِء وقد صحّ 
عن عَمَّرَ بن الخطاب ضيه أنه فسَّرَ قول الله تعالى : ججاء نه 


ِعْدَنهِمًا تَْيِى عل / امي 5+ بتغطية وجهها 
000 


بثوبها؛ أخرجه ابن أبي 


() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١07/١1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)44-94/1١9(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (058/5) - وعنه البيهقي في اتُتكب 
الإومان1 (60538) .ين معديث انق عياتن. )د وانظر: 
«فتح الباري» (8/ .)05١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)770٠07(‏ والحاكم في 


- 


المشتدوك 201/0 ) 


الحِجَابٌ في الشّزع والفطرة 


© معنى كلمة (العورة) : 

تَسْتعمل العربٌ الكلمة على وضع. ثم تتوسع في 
إطلاقِها على ما يُشَارِكُها مِن المعاني ولو مِن بعض الوجوه 
لا كُلّها؛ كلفظة (المَسٌّ)» وهي مباشَّرَةَ الشيئيْن بعضهما 
لبعض والتصاقهما كدر تعالى: طلا يَمَشُهُه إلا 
ملهو »4 [الواقعة: 04]» ثم تُوسّعَ في إطلاقِه حتى 
للمعنويّات؛ كقوله: ##وإدًا مس الإنستن الصِّيّ دعانا لجليو-» 
[يونس: »]١١‏ وعلى تلبّس الجن بالإنسئ : «إلا يمُومُونَ إل 
كا يَعْعْ الى بتَكَبَطْهُ فين مِنّ الْميَنْ) [البقرة: ٠00]ء‏ 
وتَطْلَقُ أيضًا على الجماع: وصَحرِير رَقَبَةٍ يّن مَبَلِ أن 
يمسا ليسول .إن كان ادر المشتر بيئها 
واحدًا ولو اعدلك: المعتى. ينها وقاعد بهذا . 

ومن ذلك: مصطلحٌ رالعورواط تاها إطاذتو على 
النقص والخَلَّلء ولما كان صاحبٌ النقص يَكْرَه أن 5 
وينكشف نَقْصُهء دخَلَ في معنى (العَوْرة) كل ما : شرك في 
كراهة رؤيّته عقالا أو شرعًا أو عَدًْا : 

ه ففي العُرْفٍ: لا يُحِبٌ الناسُ أن تُرى بيوتُهم مِن 
الداخل إلا بإذنهم؛ فقال الله على لسان المنافقين: ميعولُونَ 


رو سد مره 


613 4# [الأحوابي 7 :أ تين ونسن ‏ ك5 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


ولا أخد يمغ: .فتسمى البيوك المفتوحة غورة وإن كات 
البيوتٌ لا عيب فيها ولا نقصّء ويُطلَقُ على الجهة التي 
يَكْرَهُ الإنسان أن يُدحَلَ عليه منها: عورةٌ؛ كباب البيتِء 
ونافِذَيِه وثَقُبِ الباب» وجهة الحيّ والمدينةٍ التي لا حارس 
عليها ف عدو أو سارقٍ؛ قال لبية: 
حَنَى إِذَا ألقِث يَدَا فِي كافِر 
وَأجَنَّ عَوْرَاتِ التُمُورٍ ظَلَامّهَ("' 


دوق الشرعة الزرق على مان قد 437 ره 
الصلاة؛ فيقولون: «المرأٌ كُلّها 0 
لأنْ الشارع يَكْرَهُ كشمّها في الصلاةء ولو كانت المرأةٌ 
وحدها سيعيا» عتما كان اله بكر أن يحمت الرحال 
والفيناء مواضع معيّنة من أبدانهم. ممينا عون وله 


كانت الهراة العليفة فك انمططر إلى قت وم - 
ا 5 ١‏ د ل 2 كِ 1 
رجل غير زوجها عريره وسهوه. سمي المنظور إليه عور 


1١ 


الملتدف 


0-4 
5 


فقد يكون العضوٌ الواحدُ فى حالٍ عورةٌ» وفى حال 
ليس بعورة؛ كوجه الْأَمَةِ ووجه الحُرَّةٍء ووجه الشابّق 
ووجه العجوز. بل يختلف بحسب الناظر ؛ لكان ذكدًا 


.)١١5ص( «ديوان لبيد»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


طفْلًا لم يُصبِحٌ ما ينظرٌ له عورةً» وإِنْ كان بالعًا أصبّح 
عورة؛ لهذا قال اللهُ: أو الطْفْلٍ الذي ل يظهروا عل 
مره لسكا 4 [التورة ‏ 

وقد انَحَذَ بعض من لا يَفهَمٌ لغةةالعرب 
ولا مصطلحاتٍ الشرع مصطالحٌ العورة مدخلا للتقليل مِن 
حجاب المرأةٍ وسَثْرِها لوجهها والسخرية به؛ لاشتراكِ لفظ 
لسري والوجه؛ وهذا ا ا د 
إطلاقاتِ مصطلّح: ا 2 0537225 
المُصحَفٍ : هل 000 مهوت [الؤزاقحة 4/83 .وجي 
جماع الزوجين : «مّن قَبَلِ ) ن يِسَمَآمَا [المجادلة : 1 


0 و الصلاق وقورة الستر والنظر وبخلط كثير 
من الكنَّاب بينهما : 
جعَل الله لبعض العغبادات أحكامًا في اللباس 
تختصٌ بهاء وذلك للرجالٍ والنساء في الصلاةٍ والح؛ 
فشرّعٌ الله للمرأة لباسًا على وصنفيء. وللرجالٍ لباسًا على 
وصب : 
ما الصلاة: ففي الرجالٍ جاءت أحاديث؛ منها ما 
في «الصحيحَيّن) قال يَكلِ: (لَا يُصَلَّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبٍ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفطرة 
1 2 6 


الوَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَّى عَاتِقَيْهِ شئ8”", واختّلِف في الحدّ 
الذى تخ فدادة اميسل كدف لبود بو االمعميو ذا أن عور 
ماابية الدة إلى ابره وفي النساءٍ جاءث أحاديثُ 
أيضًاء ومنها ما في والسرن )ا قال عاد : (لا يَقْبلُ الله ص 
حَايْض إلا بخِمَار)”'". 

وللصلاة أحكامٌ خاصّة بها في لباس الجنسَيْنء 
وللحجٌ أحكامٌ خاصّةٌ به في لباس الجنسَيْن أيضّاء سواءً 
كان أحد الجنسينٍ وحدّهٌ أو كان مع غيره. يحت خلية أن 
يما د سه وكل حكم في اللباسٍ ورد به نص 
خارجَ الصلاةٍ والحجٌء فهو مستقِل لا يرتبظ بهما. 


وكقير ند الحا تيت أقوال الفقهاءٍ عند كلامهم 
علن لباس لمر اذ فى الضاقة : «الكر قزر ال رو خيها 
وكفيّها». ويجعلها في أحكام النظرء ولا يفرق بين عورة 
الصلاة والسَثْر 5 النظرٍء والسراة نكن عليهنا ان 


اش 


نسار كر اش ل ضيلاتها إلا وجهّها وكَمَيْهاء ولو كانت 


21 أخرجه البخاري (9 ")2 ومسلم (5١1ه0)ء‏ من حديث 
أبي هريرة ضَله . 
(0) أخرجه أبو داود .)155١(‏ والترمذي (/الا7). وابن ماجه 


(500)؛ مِن حديث عائشة وكيا . 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


في بيتّها وحدهاء وإنْ شهدّها أحدٌ مِن مَحارِمِها أو 
تر خيا» وا يوت ره وصلق» يكارت عاد ياه ولس 
لها أن تقول لجرا إلا زَوْجِي) مثلا؛ فإنّ سَبْوَها 
نوا ]لذ وجيها بو دمنيا: حيفل لهاك لا لمن يراها ولو 
كان زوجها؛ فهذه عو صلاقء لا عَوْرَة نَظرء وهكذا كانه 
م كياد ل ال لل اد 
كالبالغةٍ» مع أن الصغيرةً تخرّجٌ للرجالٍ الأجانب. 
ولا عورة نظر عليها . 


الل ار 
إن كانت في الصلاة وعندها 0-6 احا د ريا 
نصّ عليه الخطيبٌُ الشَّرْبِينِنُ مِن الشافعية؛ فقال: «إلا أنْ 
ون ضر اح . فلا يجوز لها رفع التغامت.: 
رفن السالكية للحي هومن التقايلة اين ايد وعدم 
وأشار إليه الطحطاوي وغيرٌه مِن الحنفية. 


وعدم التفريق بين سياقاتٍ الأئمَّةِ في عورةٍ الصلاة 
وعورة النظر مِن أكثر ما يخطئٌ به التَقَلهَ؛ فيأخذون كلام 
الفقهتاء في عورة الصلاة. ويَضعونه 2-8 عورة النظرء. 


001 انظر: «الإقناع. في حل ألفاظ أبي شجاع)‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ولا ينظرُون للسياقي. وربما نَظرَّ بعضهم ( لِمَا صمّ أن نساء 
الصحابة بةِ يُصَلَِنَ خلف الرجالٍ مع رسول الله يك في 
المساجدء ويتصوَّرٌ لازمًا ذهئيًا أن الرجال يرون النساء بعد 
الصلاة؛ وهذا خط يد وجهين : 


الأولة أن العحارة حكون بوجو خهم إلى النثلقة يوان 
سلمواء انتهتٍ الصلاةٌ؛ وكان النبئٌ كله ينهَى الصحابة أن 
6 حتى تخرجٌ النساء؛ ففي البخاري؛. عن 
وَكْبْنَاء قالت : إن النساءً في عهدٍ رسول الله َكل 
كن إذ 0 مِنَ المكتوبة» فَمْنَء وثبتَ رسول الله كله 
97 مِن الرجالٍ ما شاء اللهُء فإذا قام رسولٌ الله كَل 
قام الرجال)”''. 


ل هادي 
2 


الثاني: يجورٌ للمرأة إِنْ صلّت عند الرجالٍ تغطيةٌ 
وجهها؛ لأنَّ كشت وجه المرأةٍ وكَمَيْها في الصلاةٍ ليس مِن 
واجباتٍ الصلاة بالإجماع. ولكنّ تغطية غير الوجه 
لكين واجي قبجت السقرين بين سميج مدر .وها 
يجوز كَشْمه؛ٍ فللمر َيَ وجهّها في الصلاة بسبب 
عرد جل أو غْبَارٍ أو ريخ كريهةٍ ولا تبظل صلاتها . 


( ٠*« 

ا 
١.13‏ 

سما 


.)855( أخرجه البخاري‎ )1١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


1 نِقَاتُ المرأة ذ في الحَحٌ : 

الات ين ماف تي 

الأولّى : تحريمٌ النقاب على المُحْرِمةٍ. 

الثانية: تغطيةٌ وجهها عند الرجالٍ الأجانب في 

ويجَت أن يُعلَّمَ أنَّ الله حرم حال 00 
الرجل لباسّاء وعلى المرأةٍ لباسّاء أمَّا الرجل: فحرّم عليه 
اللبامن المقك] حالن بيه أل طشر بن امقناية 
كالثياب». والسراويل» والحْفَيْنَء والجَوْرَبَيْنَء وشِبْههاء 
ونا الجر قد حلييا ين الجا نو وف انقات 
والعمارة محر احج مج ايحي كح العسر 
فالحكمٌ يتعلّقٌ باللباس لا بما تحنّه؛ فالرجل يغطّي كل 
الأعضاء التي نهِيَ عن استعمالٍ لباس مخصّص لهاء 
89 5 «”«<1 
أغاكة و أسدله ال راض :20 الأ ببلتي القميض :والسروال 
والفاقيلة 5 قال. له« كفنت كار عشسبر عدن حسرد 
حرّم الله عليك أن تلبس عليه شيئًا مفضّلا . ْ 

نكنك .فيس لعا تفص لكان فلو غعظت الجراة كديا 
بثوب. لم تأَتَمْ ؛ ولوالبيك قَمَارّاء َيْمَتَء فالحكمُ للبامن 


! 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


لا للعضوء ويبقى حكم سترٍ أعضاءٍ الرجل والمرأة بغيرٍ 
أنواع اللباسٍ المنهيّ عنها بحسب حكيها قبل الإحرام؛ 
فما وجب سَتْرُه: يجبُ سترّه عند قيام موجبه» وما يُستَحَبُ 

اقنتى على كيه 1 انرز بيه الاحراء شاه ولد 
ثبت عن النبيّ كَل أنه نهى عن تغطيةٍ المرأة لوجهها؛ 
وإنما النهئْ كان عن النقاب دعينه . 


والقول بأنّ: تحريمٌ النقاب على المرأة المُحْرِمَةٍ في 
الحجٌّ؛ يعني: وجوب كشفِها لوجههاء يلرّمُ مِنه أن الرجل 
يجب عليه أن يكشِف ما تحت اللباس الذي نهاه اللهُ عن 
لبسِهء فحديثهما واحدء وفي اد واحدٍ؛ ففي 
«الصحيحَيّن). عن عبد الله بن عُمَرَ وَقبَاء قال: قامّ رجل. 
انه وا رهزة اللا مزاذ ذا دن اذ دلماق يون لقانت تيه 
الإخراء؟ :فقيال المي كله :زلا تلبشيوا القَمِيصَ. 
ولا السَّرَاويَاتِ وَلَا العَمَائِمَ وَلا المرانيين إلا وه 
أحَد ليست لَهُ تفلا ليس الخَُيِء ولْْفْطعْ أسقل من 
مسو واب سي يه يك الوي 

َنْتَقِبِ المَرْأَة المُحْرِمَة وَلَا تَلْبَسٍ القُقَارَيْنَ)0" . 


.)١11/9( ومسلم‎ »)١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشّرَعٍ والفِطّرةٍ 
لد ل للس ببب ‏ تتبيريي5 يا 
ولذا؛ فإِنَ فقهاءَ الصحابة يفرّقون بين تخصيص 
النقاب بالنهي؛ كونّه مفضّلًا على الوجدء وبين تغطية 
اله د 3 فقد صَمَّ عن عطاءء عن أبي الشَعْثاءِ. 
عن ابن عباس 40 ين ؛ أنه قال : الذلي الجلبات إلى وجهها. 
ولا تضربٌ بهء ا وما «لا تَضْرِبٌ به»؟ فأشارَ لي. 
كما تَجليَبُ المراء فم أشار لي: ما على حَدّها مِن 
الجلباب» قال: تفْظقه: وتضربٌ به على وجهها ؟ كما هو 
550 0 


فيز كذ هسنا برو طاوس ؛ قال:: «لِتَدْلِ الجراة المحوفة 
تَكقَث اناا 
ثوبها على وجههاء ولا تنتقم 


ا 0 المرأة تغطي وجهّها عن 
نظر الرجالٍ وهي مُحْرمةً: ابنُ عبد البَرّء وابنُ قَدَامةَ 


وغيرهما: 


يل 


فالداته حبق ال : الس هلي د اليراة ل 


010 أخرجه الشافعي في (مسئله) 5١7/١(‏ رقم 2098 وفي 
الما لي 6ر0 أن داود في «مسائل الإمام 
أحمد) (07). ولم يدر الشافعئٌ : «أبا الشعثاء») 

(6) أخرجه الشافعي في «الأم) 7/6 ).وان أبن يفن 


.)١508٠( (مصنفه)‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 

ْ ل 
ل ا 0 ع2 كه ءِِ 
المخيط كله والخفافت. وان لها أن تغطي راسّهاء د 
نج ظ عير ا لي و 
شعْرَّها؛ إلا وجهّهاء فتسدل عليه الثوبَ سَدَلا خفيفا تَسْتَرُ 

3 2230 5 28 2 1 
به عن نظر الرجالٍ» ؛ وقال ابن قذامة: (لا نعلم فيه 
خلاقًا)”"* . 
> ا 0 ١‏ عىو هم مه الع اس 

4 2 ّ 2 
0 لم ال نك ا 
ال 

: 0 00 رع ف تن 
النقاب» ويتخمرن أو يُتجلبَبْنَ بغيره» فقد صمَّ عن فاطمة 
5 )0 7 1 كك د 001 7 
بنتت المنذر. فالت: «كنا نخمر وجوهُّنا ونحن مَحرمات 
مغ أسماءً بنتِ أبي بكر)”* . 


وقد كانتٍ العربٌ في بعض أنساكها في الحجٌّ على 


١ 


00 


(0) انظر: «التمهيد» »)٠١8/١6(‏ و«الاستذكار» 578/١1١(‏ -59). 

() انظر: «المغني» (5/ .)١55‏ 

(9) انظر: «المدونة» .»)4577/1١(‏ و«المغنى» (65/ .)١60‏ 

(:) انظر: «الأم» (6/ لال والاه). 1 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)778/١(‏ وإسحاق بن راهويه فى 
(مسئده) (97500؟). 


07 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
ما كان عليه إبراهيمٌ» ومّن بعدّه من الأنبياء ظَيي. وقد 
كانوا في الجاهليةٍ تَكْشِفٌ النساكٌ وجِومَهُنَ في الححٌ؛ طَنا 
منهم أنَّ الحكمّ عام للنقاب وغيره» عند الرجالٍ الأجانب 
وغيرهم؛ قال خُمَافُ بن تُذْبةَ السَّلَمِنُء وهو شاعرٌ جاهليٌ 
يَصِف حال امرأةٍ مُحْرِمَةٍ: 
وأَبِدى شَهُورٌ الحَج مِنْهَا مَحَاسِنًا 
ووّجْهًا مَتَى يَحْلِل لهُ الطيبُ يُشرق"ا 

وبَقِيَ الظنُ عند بعض نساءٍ العرب كذلك بعد 
الإسلام» حتى إِنَّ منهنّ مَن كانت تجدٌ حَرجَا على نشّكها 
مِن تغطية وجهها في حَجَها خوفًا على أجرها؛ وذلك من 
بقايا فهم الجاهليةء وكانت عائشةٌ كنا تُسأل عن ذلك 
و ادكه تق روض اسعافي رن أب كال عن اله 
وأَخْتِهِ أنَّهما دخلنًا على عائشة يوم النَرُوِيََه فسألتّها امرأة: 
يحل لي أنْ أغظَيَ وجهي وأنا مُحْرمةٌ؟ فرفعَتُ خمارّها 


1 7 ّ: 1 3 عِِ 21 سر و 
فى 000" 


ها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص088). 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» .)555/١١(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


وفك كاقك غات 10 ب الكقرودة قات 
والتغطيةٍ بغيره» وأنّ التغطيةً جائزةٌ ولو كانتٍ المرأة 
وحذها؛ كما في البخاري مده ايده 5 5 


والبيهقيٌ . قالت : ستقبة ولا -- مدل الثوب على 
وجهها»). وعند اليتيقى : 1 77 


وعلى هذا يَنْصٌ الفقهاءٌ في كتبهم عندٌ ذكر المرأة 
ولبايها حالَ إحرامهاء فيقولون عباراتٍ تزيل اللبسّ 
فيقولون: «ولها أن تغطي وجهها). وربّما قال بعضهم : 


بع 00 


«ويجوزرٌ لها أنْ تَغَطَيَ وجهّها عند الرجالٍ». 


ويبيّنُ بعض الفقهاء المرادً كالعِمْرَانِيَ الشافعيّ كما 
فى العا كال سعد تقوين وتلق «ولشناة لووك للف انين 


قله الببخاري (130/5)؛ فقال: «ولَبِسَتُ عائشةٌ ونا الثيابَ 
المُعضْفَرَةَ وهي مُحرمةٌء وقالت: لا تَلَتَم ولا تَتبَرْقَعْ ‏ ولا تلبس 
ثوبًا بوَرْسِ ولا زعمَرَانٍ»» ووصّله ابن ماني «المحلّى) 
(0/ ١41)؛‏ فقال: وروينا عن وكيع... سعَلَّتَ عائشة أم 
الدزمنية ها لس المحرمّة؟ فقالت: ١لا‏ تنتقِب ولا لتم 
وتَسْدَلُ الثوبَ على وجهها؛. ووصله البيهقَئٌ فى «السنئن 
الكبرى) (0//ا1)؛ بلفظ: (المحرمّة 0 من الغياب ما 
شاءث؛ إلا ثوبًا مَسَّهِ وَرْسنّ أو رَعْمَرانء ولا تَتبَرْقَعْ ولا 0 
وتَسْدَلٌ الثوبت على وجهها إِنَْ شاءت». 


2008 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
ا ا ا 012 
ترز للتاشن») 


ويزُِمُ بعضٌ الكُنَّابٍ أنَّ الأئمةً يقولونَ بجواز كشفٍ 
المرأة لوجهها عند الرجالٍء ولا يُوجيونه». وهذا فَهُمْ 
خاطيء لا وجه لب لآن التعبيرَ عند إرادة - الخرج 7 
الحظر يكون هكذا في لغةٍ القرانٍ ولسانٍ العرب؛ كما في 
قوله تعالى عنٍ السعي بين الصَّفا والمروة: «إقّلا جِمَاحَ 
عَكِهِ ك يلوت شك 0 راك الناسَ كانت 
تَجِدٌ حربًا ه من السعي بينَ الصفا والسروة؛ الأنهي كانوا 
يَضَعُونَ أصنامًا على الجَبَلَيْن فِيسعَوْنَ بينهماء فأصبحت 
عالقة 8 م وه السعي؛ فقال الله: من 
حَجّ لنت أو أعَكَمَرَ مَلَا جتاع عليه آن يلوت بهمَا» 
[البقرة: 21154 والطوافٌ بهما واجبٌ أو ركنُّ في الحح 
والعمرة» والآيةَ وكذا كلام الفقهاء لرفع الحرّج المتوهّم؛ 
لا لإثبات أصل الحكم. 


وأخخر 0 من غير نهم سياقاتها 0 كع 
وكثيرا ما وأ بعض الكَتَّاب ب أحكام غطاء المرآة لوجهها 
فك الستاسك أ فحن حجاب الصلاة. فيئضاً الخطأء 


.)١55/5( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
بيب تت راتت 005 1الظاشتئمييرر هسل له 


وينشرونه بصيغته على غير مراده. ولو أجْرِيّ هلا الاسليث 
معن بق وكرتتد هن افا ده لعوني كترر عد 


8 ما لا يلف فيه من لباس المرأة: 

لا يَحْتَلِف العلماءً غ في جميع المذاهب: الي 
عمو ا م روداو سي 01 
لبس شَمَافًا يبي لونَ أو هيئةً ما يجبٌ عليها سَتْر م 
بَدَيْهاء وهنَّ المقصوداتث بقوله يه في أحد الصقئن مد 
أهل النارٍ: (نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ)"''؛ يعني: لا هي 
كاسيةٌ ولا هي عاريّة؛ لشُمُوفٍ لباسِها ووَصَهمه.ء وفي 
تسسا ا 0 واء قال: كسان 
رسول الله كَكَه فَبْطيَّةَ كَثِيمَةَ مما أهدّاها له دِحْيَّة الكَلْبِنُ: 
فَكُسَوْتَها امرأتي» فقال: ما لك لم تَلَبَسٍ المَبْطيّة؟ قلت 
كسوتها امرأتي» فقال: (مُرْها فلَتَجْعَلُ تحتها غِلَالَة فإني 
أخاف أن 3 تصِف حجم م عظامها)”'' . 


وقد أجِمّعَ الصحابة والتابعونَ على النهى عنه؛ فقد 


7 


. أخرجه مسلم (48؟١5؟)؛ من حديث أبى هريرة طلا‎ )١( 
.)5١088و‎ 5١1/85 رقم‎ ٠١8 /60( اكتريكة افيد في (مسنده)‎ 7)9( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطْرة 


عاذ عن عيحر بواو رمن وحودا الم “كات يقبن النمياء عد 
لبس ما يَصِفُ ويَشِفُ؛ رواه جماعة كعبدٍ الله بن خُبَيْبِ 


1 


الجهير” ٠‏ وعبدٍ الله بن أبي سَلْمَةَ وأبي يزيد المَرَنِي وأبى 


صاحه ومسلم البَطِين» وسّليمان بن مُسهِر؛ 50-0 


سه 


رم و 4 
عن عمر ا ان ٠‏ وعكرمة عن 
بن باس 85 


وقد رو مالك في «الموطّأ»» عن علقمة بن أ 2 
م 1000 أنها قال لالت مسفهي فكت 
عبدٍ الرحمن على عائشة الي وعلى حفصة خمازر 


0 
0# 
لب نينا 


رقيق؛ فَسْمَقَنْهُ اس وكتنها” خبينا :1 كفي 4و الداسة 


ووو أبن أن 00000 مِهُران» قال: 
دراك بعري نام هيا ال ل اتيك 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (91557 و55١5١).‏ و(مصلفف 
ابن أبي شيبة» 5١978/(‏ و2)50784 و«تاريخ المدينة» لابن 5 
(5// )هبو السيية: الكبرى» للبيهقي (؟/585). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (50191). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)55079٠0(‏ 

(5:) أخرجه مالك في «الموطأ» (417/5). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ا و 01 
و يسفن . 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأةٍ عند الرجال مطيّبا؛ 
ففي «الصحيح» عن زينتَ» قالتُ: قال لنا رسولٌ الله يكل : 
(إذا شَهِدَتْ إحداكن المسجد, فلا تَمَسَّ طِيبًا)''“؛ وهذا 
في قُرْبها مِن الرجالٍ في المساجد؛ مواضع العبادة» وحُلُرٌ 
القلب؟ فكيفت بغيرها؟ ! 1 


وبحرُمٌ أن يكونَ لبا المرأةٍ مشابهًا للباس الرجال؛ 
المشيو يق الرخال بالفياءه و المع بانخد من التساء 
بال جال»20. 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأة مختصًا بلباس غيرٍ 
المسلماتٍ. فتشابِهَهْنَ ؛ فإِنَ التشبّهَ بالكفار في اللباس نُهِيَ 
عنه الرجال والنساء؛ فمي (الصحيح). عن ابن عمروء 
قال: رأى رسول الله كك عليّ ثوبَيْن مُعَصْمَرَيْنَء فقال: (إِنَّ 
هذه من ثياب الكفارٍ؛ فلا تَلْبَمْها): قلت أَغْسِلها؟ قال: 


.)707/85( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (547)؛ من حديث زينبٌ امرأة عبدٍ الله‎ )0( 
.)0886( أخرجه البخاري‎ )( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


8 تحريرٌ محل النزاع فيما يجبٌُ أن يُستَرَ مِن بدن 
المرأة : 

ره الله في الذين عباداتٍ وأحكاماء رك 
جدود تخعلت متارلها وتواز نيا صن فى العيادة 
الو ابعنة كا لفاذة والصيدفة واانتاف .فيه الدز ف بن بونيها 
التّقْلْء ومنها المُتَّمَقْ عليه» ومنها المختّلفٌ فيه. 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب» 
وَسَيْرٍ العا ما مياه 1 0 أجمَ مداه من 
أحكام الحجاب واللباس» حتى لا يتسلل أحدٌ إلى مواضع 
الخلافٍ وهو ١‏ يحترمُ م الإجماع. فالتسليم بالقطمتات قر 
وحف» الطا انق بون هذا نا كات معرفة بعس النزاع في 
مسألة لباس المرأةٍ وحجابها عند الأجانب؛ فنقول : 

* أَجِمَعَ العلماء أنَّ حجاب المرأةٍ بمفهومه العام: 
شريعة ودِينٌ» وأنّه ثابتٌ قطعئٌ متواترٌ في الكتاب والسَنَّقَ 
ومّن أنكرٌَ شريعة لباس المرأةٍ وحجابهاء وقال: إِنَّ لباسّها 
عادةٌ تَبْدِي ما تشاءٌ وتسيُّرٌ ما تشاءء فهو منكرٌ لقطعِئْ معلوم 


.)101//( أخرجه مسلم‎ )١( 


د ل مك 


من الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاةء والزكاةء والحح. 

* وأجمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعةٍ 
وغيرها: أنَّ تغطيةً وجهٍ المرأة الحُرَّةِ الشابّةٍ عند خوفٍ 
الفتنةٍ بهاء واجبٌ؛ خاصّة عند مَن يُظلِقُونَ أبصارّهم إليهاء 
ولا تَحْترزٌ منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماعَ على 
علا مجماعة؟ كابن رَسْلانَء والجُوَيْنِيَ”''» وغيرهماء قال 
ابن رسللاد الشافعيئٌ : تويدل على تقييده بالحاجة - يعني : 
البط انان العسلييد: على مكم العساء ان سر 
افرابته الوسوو: اللا متها كنت قر لدت 30 

* وأجمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أنَّ تغطيةٌ المرأة الحرة الشابّة لوجهها شريعةٌ رباتّة 
لذاتِه؛ وإنما خلافهم في التاركة له - في غير فتنةٍ - هل هي 
تاركة لفرض أنّمُ به أو لمستَحَبٌ وفضيلة؟ 

# واحيفواة أن المراة العفو لها أن فكت 
وجهّها؛ بشرط ألا تتبَرّجَ بزينةٍ على وجههاء وأنَّ تغطيةً 
المرأة العجوز لوجهها خيرٌ لها مِن كشفه؛ لقوله تعالى: 
ون فقن ع هر 4 (التووه 5]: 


.)71١7/١7( «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)١37/1١١( نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود»‎ )0( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


4 وأجِمّعَ العلماكء ؟ أن.عون |1 0ةلبسيف كمعور: 
الحُرَّةَه وأنَّ ما يجب على الحرة من السّثْرِ لا يجبُ كُلَه 
على الأمَّةِء حكى الإجماعَ جماعة؛ كابن عبدٍ البَنّ 
ار 


* وأَجِمَعَ العلماء: على التفريق بين عورة السَّثْر 
11 111010101101[1ظغ 
الستر: عورةٌ في ذاتِها؛ ولذا تُسْئَرٌ لذاتهاء وعورة النظر: 
تُسْئَرُ لأجل الناظر لها ولو لم تكن عورةً في ذاتِها . 

ومّن لم يُمَرَقُ بين عورة الأَمَةٍ وعورة الخرةء وبين 
عورة الستر وعورة النظرء اختّلّ أصلّه؛ فاختلّت تفريعائه 
تبعاء .ولم يَخَيْلَ كلام الفقهاء على .ما آراذؤة: ظ 


ىس ٠ . 3 ٠0‏ 0 و سس ه 4 59 
الإجماع : 
بعضٌ الذين يكتُبُون حول الخلافيّاتٍ لا يُؤْمِنونَ 
بالقطعِيّاتٍِ والإجماعات. ومن لا يوْمِنْ بالإجماع ويُعظمُه 
فدخوله إلى الخلافي هوّىء ولا يجوز للفقيه إدخاله مِن 


.)599 انظر: «الاستذكار» (/ا؟5/‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


بِابٍ (سَعَةٍ الخلافي)؛ فهؤلاء كالنْصُوصٍ يَطرُقون الأبوابَ 
لتُفمَعَ ويطرقون البابت أدب وج لأنَ فتصّ الباب 
عنذهم أهوّن من كَسْرِه ولأرعية شاقٌ. 200000 
طريقة من لا يؤمِن باالإجماع. ويتظاهر بطلب الإنصافٍ 
عبد الخلافه) نة. أ 0 من أبواب الخللاف ليصل 
إلى ما وراءه؛ فمن الجَدَّل مُناظرة لخن تل الخمرّ في 
مسألة جل اليذه وعناظر من لحر المي رات في مسألة 
عر الدخاق, 

وقد قر لكات اليومَ» وحَمّل القلمّ كل أَحَدٍء 
واختَلَطَت على العامة وأكثر الخاصّةٍ مقاصدٌ الكُنَّاب في 
بحثِ المسائل الخلافية 507 وغاياتهم . 1 

ومِمَّا يحب التأكيدٌ علبه: أن مِن وسائل معرفة 
المترسين هالكاكةن وال ا له؛ لإخلاءٍ الطريق 
وإفساجه لضرب الأصولٍ وََرْقٍ الإجماع : أن لطر في 
سيرة الكاتب اه والقطعيات . 

فممن يبحث ة وحماس عن جل شرب الدَّحَانِ 
والقيله وهو يُجل العخد رانك أو لي أ ع ا 
وهي منتشرة؛ فذلك دليل على أنَّ له غايةً ورا الخلاف! 


ومن ذلك: من يبِحَتُ باندفاع عن جواز كشفٍ 
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المرأة لوَجههاء وهو يُجِالِسٌ العارياتٍ بلا نكير» أو يرى 
الممور تقر والحفيرة حمر ويندفع بحماس للتهوين 

من الفضيلة ويسكتٌ عن الرذيلة بِحُحَةٍ الخلاف؛ فهؤلاء 
يسلكُون زف الس الساقية الذي مكدر مسائل 


الفروع وسيلةً لهدم الأصولٍ وضربها . 


فقد كان المُنافِقُونَ يَتَكَاسَلُونَ عن الصلاةٍ جماعة مع 
النبي كَل ولا يذكرُون الله إلا قليلا: «وَإدًا مَاما إل 
لصَلزة كَامُوأْ كُمَاكَ هون آلنَاسَ ول يُدكوت أنه إلا كيلا» 
[النساء: »]١57‏ ومع كْسَّلِهم عن الفضائل» اندَفَعَوا لبناء 
مسجدٍ في اتعديكة :وزنقوا “فيةالأذان يمواقيية» بواقاموا 
الصلاةً» وهذا العمل فضيلةٌ في ذاتِهِ لو فعَلَهُ غيرهم مِن 
أهل الحرص على الأصولٍ وتعظيمهاء ولكنّ النبيّ 85 لم 
يال يدبلا بيار اليه مو ع اليه يثال07 3 
وسيرتهم ومّواقِفِهم المشابهة. ولم ينظر إليه نظرةً فرعيّة 
كمسجدَيْنِ متجاورَيْنِ في بلدٍ تحكمْ فرتهما المصلحا؛ 
وإنما رآه مسجدَّ ضِرَارِء مع أن في العو اع خرف 
َذِنَ النبئ يل ببنائها وصلّى هو فيهاء ولكنّ المنافقينَ 
اندها فعلّهم للفضيلة بايا لغاية رن مِن الرذيلة» وهي 
شق صفٌ النبئ كله ومّن حولهء فنظرٌ النبيُ كَلِْهَ إلى 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الغاياتٍ لا إلى الجزئيات. فَحَوَّلَ الأمرّ مِن فضيلةٍ ظاهرة 
تخدّع العامَّةَء إلى شرء وأنزل الله عليه: «#والررت 
ل ار ار ا ا ا ل له 
لس ار أله ورسواك من قبل [التوبة: ١٠]؛‏ وهذا في 


مسجدٍ وبيت لله ! 


وكذلك في مسائل خلاف الفروع؛ يُدحَلٌ فيها كثيرًا 
مِن هذا الباب. فسِيرَةٌ القائمية والكُتَّابِ تحكم أفعالهم. 
عبر تعاقل الغالم سعينا» قإن :العامة :ما زوالا عمدو 
مسائلَ الفقهء ويتداوّلُون الأدلّةَ في الكتب؛ في العباداتء 
والتكاح. والمعامّلاتِ» والحجاب». 5252067 ويتناظرُون» 
ويَْةُ بعضهم على بعض بإجلالٍ وتوقير ؛ دعل وجوه 
يبِحَث الفروعٌ» ويعرِفٌ موقف الآخَرِ مِن الأصولٍء وحَبِيّتَه 


0 


وفي مسائل الحجاب ولباس المرأقق ظهَرَتَ كتايات 
دا شي ت.عقدها رَمَج الإعلام والسافقوة ار السيوات 
عادة لا عبادة» وأنَ تغطيةً الوجه تقليدٌ لا دينٌ ‏ كتَبُوا أن 
بخ ترجو اسيك ورابير ويتغافل - عن جهل أق شوق 
عن أن العلماء يجعلون تغطية الوجه مِنَّ الدّين؛ وهؤلاء 
يَفصِلُونها مِن الدين كلّه؛ كمّن يُورِدُ أقوال بعض العلماء : 
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1 ا 


أنَّ صلاةً العيدَيْنِ ليست بواجبةء في سياقٍ من ينفيها من 
الدين كلّهء أو مَن يسوقٌ أقوالَ بعض العلماء: أن زكاء 
الفظر ليست بواجبة» في مَسَاقٍ ا ول إنها عادة 
وتقليدٌ؛ فهؤلاءٍ الباحثون لم يضربُوا الحقّ؛ وإنّما أعظّوًا 
الضارب مِطرَّقةً! 

وربما يقل أحدّهم كلام الشافعيّ في عَوْرَةٍ المرأة 
للعياةة 4 برأنه يس ل اك 000 
يرى السفورَ مطلقاء مه الآخَرُ حبجَةَ لمن ترز في 
وسائل الإعلام سافرةً» مع أن الشافعيّ يمنَعُ المرأء أن 
تصعَّدَ على الصًَّا والمروة؛ حتى لا يَرَى شخصّها الناسٌ 
عات 102 
56 0 4 
8 الخلا وحقٌ الاختيار : 

يتوم كثيرٌ مِن الناس أن مجر اختلاف العلماء 
0 للسلم أ يخاز مها ما ني , 


على هذا المعنى أكمة 000 كارا 4 والكرية 


(1): “افتاوئ: ابن 'تيفية) (51157/755). 
(0) «صحيح البخاري») .)5181١/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالفِطرةٍ 6م | 
5 2 6 1 


صاحب ال م وابن حزم آم عبيل الر: 
22 2 20 5 
والشاطبي 4 وَأ بي الفرّج ص الحؤرئ” 4 والخطابيٌ. 


10-0 


وابن تيمية وه 4 وغيرهم : 3 

قال ابن غيل السر : ركه" «وقد ار 
السعلمون أن الخلالافَ سه بحجَق 08 عنذه يلرّم طلبٌ 
الدليل والحجة؛ يبسن ا 7" وقال في نل 


«(ا لاختلااف / 4 بحجَّةٍ عند أحل علمته من فقهاء لآم 

إلا م ١‏ ل لَه 8 معرفة ا ولا يا 9 
7 23710 

قوله) . 


وقال الخطابيٌُ : اليين الاخرلات سعد ) وتعان الي 


عد على ال كار 


)١(‏ نقّل كلامّه ابن عبدٍ البر في «جامع بيان العلم وفضله) 
00 

.)78- 55 /5( انظر: «الإحكام)‎ )١( 

(9) انظر: «الموافقات» (47/05 - 97). 

() «تلبيس إبليس» (ص١8)»‏ و«نواسخ القرآن» (ص١8”1).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (١١٠/7اغ ‏ 9/9ا4). 

.)١150/١( «(التمهيد»‎ )0( 

48 «جامع بيان العلم وفضله» (977/5). 

() انظر: لأعلام الحديث» ,)5١9/"(‏ 
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نكو قم أنه ناخد إلا بمسائل الإجماع. فِليَعْلَمُ 
أن من مسائل جما أن الخلاف لا لقره 3 الدليل 
الْبَيْنِ تقليدًا لفقيهء وقد نصّّ على نا لكيه ة 
وذلك أنَّ هذا يجعَلٌ مجرّدَ ورودٍ الخلافيء كورودٍ الدليل 
عن د سان جاه دك ضام على قات 
مباح أو حرامٌ! وهذا فهم خطيرٌ للخلافي؛ فأقوال الفقهاء 
في ذاتِها ليست في مقام الأدلةٍ. 


وقد بلع ببعض الناس أنْ يجعلَ من وجودٍ الخلافٍ 
مم عا :شرك الدنين العتوه تجندية أقوى ين الدلون» 
فتكتيك الفاعنده لقم فد عن أن يكون القران 
وال ياد مد الاعدوت: خهزر الاعدوت 
عا كما غليهها ! قال الله : وما حلفم فيهِ من شَىْءٍ كا 
إل أسّهّ»ه [الشورى: ١٠8ء‏ وقال الله لنبيّه كَلِهِ: إن رآ 
إِلّكَ الكتب بالحَقَ لِتَحَكم بَيْنَ آلتايسن مآ يك مذي 
[النساء: 6١٠١٠]؟‏ فلم يجعلهُ يحكُمُ بها يرى مع وجودٍ النص» 
مع أنَّه نبنٌ مؤيِّدٌء ولَمّا ذكَرَ الله الاختلافت» لم يأمْرٍ العلماء 
والناسَ بالاختيار كما وك با ها رَجَعَهُم إلى النْصّ؛ 
فقال: #إيأما ا 313 الث اند راطما ان ون الاش 
نك فإن لتَرَحَمٌ في سَىَْءِ فردوه إِل ألو وَالرُسُولِ» [النساء: 154 . 
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والله لم يَرْجع الناسَ إلى الخلافٍ؛ با ع علو 
فهو حادتٌ بعد النبيّ كوه وليس من الذَّينِء ولكنّ الله 
يُعَذْرَ اثواتا ادر واختودواة ولا يَعْذْرَ آخَرِينَ 
تسامَلوا؛ فالتوسعة من الله لبسة على ذاك الخللاف. 
وَإِنّما على اجتهادٍ المجتهدٍ وأثره عليه» ولو كانتٍ التوسعة 
في ذاتٍ الخلاف بعينه. لكان الْأَوْنَى للفقهاءٍ أن يبِحَشوا 
رسي 0 ب يه لبعدارة اوت ؟ 
لركون يه ورضية؟ وهلا خط قاذ 

والله تعالى أخبّرٌ بوجود الاختلافي قَدَرَاء وَعَدَّرَ 
المجتهدّ المستفرع لوّسْعِهِ رحمة منه» لكنْ متى لاخ له 
الدليل. وجب له أن يَرْجِعَء فَمَهْمُهِ مهزوزٌ. والدليلٌ ثابتٌ. 
وفي زمنٍ الفقهاء السابقينَ في القرنٍ الثاني والثالثِ ل 
جْمَع الأحاديثٌ والآثارٌ في الكتب جمعًا محكماء كما هو 
عند المتأخَرِينء فكان الفقيه إذا أفتى بقولٍ خطأ وهو 
مأجور. تتابع المتأخرون على تقليده» وقد ظهرَ لهم دليل 
غاب عنه؛ فيُعلَءُ الفقية المجتهدٌ المتقدّمٌ؛ لغياب دليل 
عنو وريه ل تند المتدللة لآل الفقية المتقدَّمَ 000 
والعقا المتأخرٌ ترك الدليل» وأخذ ما يشتهي ويهوّى 
فنقظط؛ ولهذا تجذ كثيرًا م نن, الناس. يُقلذ: كل 'فقيه .يما يشتهى 
حتى تجتمعٌ فيه الشهوة في صورة فقه! 
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وقد يخطيئٌ الفقية» ويُصِيبٌ فقيه آخَرَ؛ٍ فمّن ظهَرَ له 

البزاء :ويدةدعلنة أن يا خديهة الآن اله سال القاس يوم 

القيامة عن اتّباع المرسَلِين؛ لا تقليدٍ الفقهاء: لويم 

ادم مَيَقُولُ مَاد1 أَحبَمْرُ المْرَسَلِنَ4 [القصص: 0115 والله أنرَلَ 
> لمسعرولو م 


ب حَكْْ بَينَّ لاس فيمَا اخْتَلَفُوَاْ فيه [البقرة: 11]. 


7 ّ 2 7 2 0 ءِ 7 
والعقلٌ يدل على أن تتبَعَ الرخص يُمْرِضْ الأبدان 
٠ 0‏ 2 ّ< و95 و 2 ره 7 
والآديان؛ فتتبع رخص العلماء يفسد الدينّ». وتتبع رخص 
ع 8 و ل سل 
الأطباء يَمسِد البذن. 


ومّن يجعّل الشهوةً والرغبة مُرَجَحَا للاختيار» كمّن 
يجعّل حلاوة طعم دواء الطبيب مرجِحًا لصلاح علا جه 
وكثيرًا ما يحتاط النامنٌ لأبدانهم وليسوا أطباءَ: ويعنا كلوز 
في احتياطهم لأديانهم؛ بِحُبَّةٍ أنّهم مقلّدُون وليسوا فقهاءً! 


ريقو الوزى فى تقل النقواء هد كتير ين الناين» 
مع أنهم يدغمون التخرى ونتبع الأرجح ؛ بيئمأ لا يقعون 
إلا على الرخص والتساهل مِن أقوالٍ الفقهاء؛ وعدا تير 
الفرقٌ بين الباحثٍ عن الحقٌء وبين الباحثٍ عمًا يوافِق 


5 


هواه. 
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58 - 9 لم الي 
القرآن لا تتعارّضٌ آياته. بل تتوافقٌ وتتعاضد : 


فخ الحيكات العيلماتة أن القرار يفن فى بعضةه: 
٠. 7” 2 6 3‏ ك . 
بعضاء ا ل ا حو ا 


عو 


والسّثْر كنوع ؛ و 0 ومن ع 
مِن معانيه» فيجبٌ عليه أنْ يجمَعَ آياتٍ الباب الواحدٍ 
للموضوع الواحد؛ وينظرٌ فيها ؛ فإنها تزيل ما يلتبسٌ عليه 
ف ا 0 ادر 1 8 


بعضًاء 5222011 شَاء دن عله على بعفي ل 


وكثيرٌ ممن ينظرٌ في أحكام حجاب المرأة رسرعاني 
القران بو لسري يلط إلى موضع مشَْبو وحيمه عن ب 
يفهّمه. ولو قرّن به الموضِعَ م الآخَرَ م من الوحي: لمهم كلام الله 
وكلامَ نَبِيّه وحكمهماء لما د سوا له 
ولا قصورّء خاصةً مع انتشارٍ عُجَمةٍ الأسان» ويُعْدِها عن لغةٍ 
القرآن» حتى عند العرب فضلا عن العبم المتعَرّبِين» ومع 
بعل العهدٍ عن مُصطلحات الفبدن الأرلء وحدوث 


.)١91/70( أخرجه ابنُ جرير في «تفسيره»‎ )١( 
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مصطلحاتٍ جديدة» لم يفهمْ أكثر الناس معنّى استعمالٍ 
القرآنٍ ل(الحجاب). و(الجلبّاب). و(الخمّار). وهذه لاط 
قرآنية كان يعرفها أدنّى العربء نساءً ورجالاء وقد حل 
بع ددا بي د سيا ات ين اليو ورد 
الخلط عند العامّة وكثير من الخاصّةٍ في هذا الباب. 


ومن وجوه المَهُم لمعنى الألفاظٍِ والمصطلحات: أن 
تَعْرِفَ ما يَحُدّها مِن جميع جو نهنا مين المعاتى التى 
“تخ نيا حص تغرف الجعتىالذف ريده بولا كنحل 
2 حدودٍ معان لا هاا فالعقل 003 على أن الانصان 
يعرف حدود أرضه من حدودٍ أرض جيرانه من جهاته 
الأربع ؛ ولذا فلن يفيه الفاطر الخ 2" أحكامٌ حجاب 
المرأة الشابَّةٍ وسترها مِن آي نعورة (الور)ء وآي سورة 
(الأحزات)؛ حتى يعرف حك حجاب المرأة الحجور يه 2 
سورة (الثور). ويْحكِمَ الفهمَ بالنظر إلى أحاديثٍ النبيّ كَكِ. 
واثار الصحابةٍ في الباب» وجمعها في سياقٍ واحد؛ 
أقوال الصحابةٍ في حجاب المرأةٍ وسترهاء 

وأسبابٌ الخطأ فيها : 


لا بُدَّ للناظر مِن جمع أقوالٍ الصحابةٍ في الآياتٍ 
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جميعاء فر القولٍ ولخي نرم يد كل قو . 
الدع ١‏ الأصلّ فى أقوال الصحابة المتعددين. الاتفات 
في تفسير القرآنء فاختلافهم تنوُعٌ لا تضادٌ؛ فكيت 
بالصحابك الواحق يع ةقر له :فى لكر الواحدة ناميه 
وموضوعهما واحد؟! فهو أوؤلى بالاتفاق؛ روى سعيد بن 
متصدور» عن نيان أنه قال اليس في تفمسير القران 
اختلافٌ ؟ إنما هو كلام جامع يراد به هذا 000006 


وقد نصّ على هذا المعنى ابن قتيبةة في «تأويل مشكل 
الا 4 رب لد نصرٍ المروزي فى لم20 
والشاطية فى «الموافقّات)0؟ 1 1" نيمية في مواضة””. 


ومن أراد فهمَ أقوالٍ الصحابة والتابعينَ فى مسألةٍ 
واحدوء فليَّجمَمْ أقوالّهم كلّها في ذاتٍ المسألة 


000 أخرجه سعيدٌ بن منصور في لاسئنه) /١551(:‏ التفسير): 


(0) «تأويل مشكل القرآن» (ص ٠‏ 564). 
(0) «السنة» (ص 5١‏ - 57). 


(:) «الموافقات») (ه/ .)5١7- 37١١‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ اي ل الي و7 
و(7١/‏ ”#7 و١:1”_‏ 5:5" و١اخ2)5854_”4‏ و(94١/4٠١ .)١2١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وما يشابهُهاء وما يقربٌ منها مما هو في معناها العام. 
فللصحابةٍ أقوالٌ في لباس المرأة؛ في الأمَةِ والحُرَّق 
وللشياءة لمترة وعلد 00 ا الأجانب» 0 
السام 0 والحج. 5 أحكاء بيت من 
اللباس؛ وإنما تحيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاة 
الجماعة» والعيدَيْنء فمّن جمَّعَ هذه الأقوال في كل باب. 
ثم توسَّعٌ فيهاء عرّف مراةه من عموم لفظه في مواضمٌ: 
ومن خصوصه في مواضع وق وزال إشكاله إن وجد. 


حجاب 9 0 أمور : | 


0 ا - له المراة ا له 00 المقصودٌ فى 
هذا ار وغيرهء وقل وأفيت 052 ينقل عن بعضص 
السلفتهة فبأحدَ قولًا مجملًا لبعض السلف أن زينة المرأة 
ايا 7 بالكقالق ويحيلةُ على ظهوره 6 
5 هو وترك أقرالًا له 500 أله لا 00 للهرأة 0 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


كيف وجهها وكَمَيْها للأجانب» وإنما م 1 بل له 
أقوال أخرى يمنَّعُ المرأة من ارارم تسيكرات 
والعيدَينٍ» أذ هذا ما يُرِيدٌ بعمومه: ويرى ما لا يريد 
وتدقه وعلااييي من راح عمو شرل تعالى تت 
المشركين : 00 مركي حَيْتُ موف وحَذوهير وروم 

وَأْددُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدِ4 [التوبة: ]0 ويترّكُ ما يُفَسَرْ 
له المعنى» ولمَّن يتوجه . 


ا ا 

في الحكم الخاصٌء وما يُقَارِبُها في الحكم العامٌ؛ فمَّن 
أراد أن يفْهَمّ مرادٌ المفسَّرٍ مِن حجاب الشابَّة ل 
فليَنْظرُ إلى قوله في آيةِ لباس العجوزء فما أسقَّطه ا 
مِن الصحابة والتابعينَ عن العجوزء هو الذي يبْقِيه يبقيه في 
حجاب الشابّةَء ويفِسّرَ بها المعنى في أية لباسِهاء ثم ينظرٌ 
ما يؤكَدٌ هذا المعنى في قولٍ ذاتٍ الصحابيئ في الأحكام 
العقارينة لآيات افر #احاديع الخروم المساجد: 
والعيدَيْنَء والحجٌء ونحو ذلكء» فمّن يأمُرٌ المُحرمة أن 
تغطيَ وجهّها عند الرجالٍ» كيف يُجعَلُ قوله للمرأة أن تبدِي 
وجهّها وكميْها للأجانب وهي غير مُحرمةٍ؟! فيأمُرها أن تفعل 
محظورًا في حَبجهاء ثم يِأمُرُها أن تترّكَ فاضلًا في غيره! 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


الثاني: فصل قولٍ الصحابيٌ في تفسير القرآن عن 
مجموج أقوالٍ الصحابةء وعدم جمعها وتأليفٍ بعضها إلى 
بعض لتْمَهَمَ والأصلْ في أقوالهم الاتفاق. وتفسيرٌ بعضها 
بعضًا . 

الثالث: فصل قولٍ الصحابيئٌ عن أقوالٍ تلامَذَيَهٍ 
وفتاواهم مِن التابعين» الذين لا يخرّجون غالبًا عن قوله؛ 
فإن اقوان العابعين نقذ اقران شيوعهم :من الضيحا ة: 


جمع الآياتِ الواردة فى حجاب المرأة وسَتْرهاء 


جاء 52 القران 52 حجاب الهراء وسترها صريحًا 
خمسةً مواضعً.ء وذِكُرّها 7 سر الامتثالٍ 


لفون اك تجائتى: اله نل اسن الريك كنا مقيها 


سس هه سه متشليها 


ا 20 لع 


مَثَانقَ [الرّمَر: *؟]؛ أي : و بعدية معد ا او دن 
بعضّه بعضاء والمرادُ: أن الله يذكُرٌ حكمَهُ في أكثّرٌ مِن 
موضع مكرّرًا؛ وهذا يزيد في إحكامهء ويرقَعٌ اللبسّ الوارد 
عليه بعباراتٍ وحروففٍ في موضع ليست في الْآخَرِ؛ٍ وأما 
الآياث الصريحة في حجاب المرأةٍ وسترهاء فهي : 


3 الآيةٌ الأولى : قوله تغالئ للجوهيين ددن نساء 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
ع ا ا ا 77627 7 ري [ه) 


النبي يلهِ: وا سَاْلْتْمُوهُنّ مبَنعًا لومت هس من وراء حاب 
دَلِكْمْ أَطْهْرٌ فوبك 0 [الأحزاب: 07]. 

تقدّم الكلام على معنى الحجاب في القرآنٍ» وفي 
استعمالٍ السَّلّفِه ولا خلاف عندّهم أن المراد بالحجاب 
في الآيةٍ هو الفاصِلٌ بين شيئَيْنٍ من جدارٍ أو خشّبٍ أو 
كار أو غيرهاء وهزة بؤللك قرا وما كن سر أن م 


0 


21 إَ 0 مِن ورأاى حاب [الشورى: ١د]ء‏ وليس 
العيراد نالا به.: اللباسَ الذي ا التمياة : 

وهذا الاصطلاحٌ استعمّلّه الفقهاءٌ المتأخَرُون حتى 
شاعًَ» حتى فسَّرٌ بعضُهم القرآنَ باصطلاح الفقهاءء وجعل 
الحجابٌ ‏ وهو اللبامنُ الساتِرٌ - جلبابًا وخمارًا خاصضًا 
بأمهاتٍ المؤمنين! فابتدّع شيئًا لم يَقَلَ به أحدٌ مِن السَّلَفٍ؛ 
إِذْ إنهم يفرّقون بين حَججبٍ الشخوص»ء وستر الأبدان 
بثياب؟ فالله : ا عن النظر إلى أزواج النبي َل 
ولو كُنَّ متسثّر لا تَرَى أظَفَارْهُنَ» وأْمَرَهُنَّ وأمرّهم عند 
المحادئة أن و من وراء حائط أو سِتَارِء حتى إِنَّهِن إِنْ 
رَكِبْنَ الإبل وُضِعْنَ في هَؤْدَجء ثم حُيِلْن عليها. 

وإِنّما شدَّدَ الله على نساء النبئ يَكلٍ تعظيمًا للنيئ يل 
وبقيّة النساء يدخُلْنَ في هذا الحكمء لكنْ حكمْهُنَ أَحَفُ؛ 


طط 
أى 


3 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
أن التَبعة عليهنّ وعلى أزواجِهنٌ أوقك اونعناة الى اقول 
على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسَّينِ بعضهما لبعض 
ملق يروو ١‏ انكر طلة فقة ك1 لكر السباءة جا نت 
أطهر لِمَلُوبِيٌ وََلُويع 4 [الأحزاب: ”07]» وقال بعموم هذه 
الآية ابن جرير لطبي وابنُ عبد البرّ وغيرُهما”2. - 


وهذه الآيةٌ جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجالٍ 
في العيوو ته ومثله التعليم والعما ؛ دنه يطول اه 


والقعود. فكانت أده الحجاب [الأحزاب: 037 ] د 


لحكمء وآيةٌ الجلابيب [الأحزاب: 54] مبيّنَةَ لحكم آخَرَ؛ 
وهو اللبامنُ عند إرادةٍ الخروج إلى الظّرّقاتِء والسُوقٍء 
والمساجد. وغيرها. ْ 

« الآية الثانية: قال تعالى: #وقرنَ فى بويك ولا 


ها له سر سر 
فو 


صرء سر 5 وه عر ريحه أ 72 0 
تبيجىت تبرج الجلهليّة الاوك واقمن الصَلوة 


وءاتيرت 


موي رن د سوسس مسر لمس بر كج سسا عر كر م - 3 ١)‏ 
الكرة وأطِعْنَ الله ورسوله: إِنّما يريد الله ليذهب عنحكم 


«+ 


الرحس أهل الت وبطْوَرك تظهيرا» [الأحزاب: 1878 . 
ا 


نَرَكَ الله هذه الآيةَ وصدّر الأمرَ بها لنساء النبئ كَل 


)١(‏ «تفسير الطبري» »)١15/١9(‏ و«التمهيد) لابن عبد البر 
(375/4). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


لمكانةٍ بيت النبّة ذ فى السمبلفيد وعلرٌ منزلتهم. وكونهم 
قدوةً للناس فى 3 وهذه الآية كسابقتها فى التشديد 
على أزواج النبيّ يَليْوٌه ودخولٍ غيرِهِنَ» مع أن غيرَهُنَ 
أت والشد ه واسدىي رو الحاجات؛ فما نهاهن الله 
عن الكلام مع الرجالٍ لورود الحاجة؛ ولكنٌ نَهَاهنّ 
الخضوع بالقولٍ . 

#اا عي ب يس يد 
كات المراتخزع تذهي بين يدي لمجالا فذلك 57 
الجاهلية)”''» وقد ذكرَ مقاتل بن 4 "أن تبرج الجاهلية 


هس 0 


ا ا ولا شدذنه 


حيا 


وروي عن بعض السلف 0 ا - أن تبرج 
00 
هي رَمَنَ ولادة إبراعيف 0 ل 1 ! 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١7/1(‏ وابنُُ سعد في 
«الطبقات الكبير) .)١1894/١١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص١٠6).‏ | (”) سبق تخريجه (ص١5).‏ 

(:) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير») ١897/١١(‏ و90١).‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن ا 0( -48). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطّرةٍ 


ولو كان بعد نوج تبرج عام أكنذ من هذا لذكرَه الله 
مثا لا لسوئه . 

ا ع ا ل ل و كن 
جماعة؛ كالجَصّاص» وابن كثير” '» وغيرهما؛ ويدلٌ على 
ذلك أن النبيّ َي كان يُبِاِيعُ النسا على عدم التبرج تبرج 
الجاهلة الارلى ؛ كما صحّ في المسّد) لَما بايََنهُ مَيِمُ بنث 
ينكان مما قال لها: (ولَا رجي برح الجَالية ا ولى)”"؛ 


جر بيرج بر 


وله شاهِدٌ عن ابن عباس وَكُما ا؛ أخرجه الطبرانث” ". 

ولك كلا كاذ 5 ند قدوة من غيره في الناس 
مِن العلماء والمصلحين والْأَمَراء وجََبَ أن تكون نساؤّهم 
أكثرٌ سَيْرَا؛ لأنَّ النامسَ تقتَّدِي بِكُبَرائِها» فِيأحُذون أجورٌ مَن 
تَبعَهم بخير » ويأَخُذُون إِثمّ مَن تَبِعَهم بسوء 5 

« الآيةٌ الثالثةٌ: قال تعالى: ##يكأما الى 


آز ل “يو 


5 لصا ا ( 7 .2 
وسنائك ل ل ا 


1 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» .)١1591/50(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
.)١6١/1١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده) ١95/5(‏ رقم .»)5186٠‏ وابن جرير 
فى «اتفسيره») (091//515). 


(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 555 رقم .)١١78/‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


قد 
00 و7 سو 206 


حرفن فلا يِوْدَينَ وكانه أله عَهُورًا يَحِيما [الأحزاب: 04]. 

وغنده :لابه ولا يعان بعدّها [النور: ]5٠ ١‏ هي 
أصرَحٌ الآياتٍ وأوضَّحُهُنََ في حجاب نساءٍ المؤْمِنِينَ عام 
فهي ل(نساء النبيّ وَكْة). و(بناته)» و(نساء اله 
أْمَرَهنّ الله أَنْ يُدَنِين عليهن مِن جلابِيبِهنَ ؛ وقد قم تعريف 
الجلابيب». ونه ما يكون من لبا ار فوق الخمار 
تدوع تبني المدر ور مس و ل سي يا لو 
والصدر؛ ففي «الصحيحين». من حديث عائشة ونا 
قالت: 0 وَجْهِي بجليّابِي)”" . 

والعلبات:فريك.من العتاءة اليو + لكتهناغي” 
مفصّلةَء» وهو القِنَاعَ والملاءة والجِلْبابُ لبس غطاء: خاضًا 
بالوجه وحذهء ولكنّه للوجِهٍ 0 ؛ ولذا قال: «ويدنينت 
تن ين جَلبه؛ يعني: تأحذُ شيئا 0 
على وجههاء والإدناء مِنَ ادوهي 0 كوه 
مكانٍ عالٍ أو مُوَازِ دده لوول دي اشتر الشيء 
وأقرَبّه: أدناة» ويقال للنازلٍ الهابط بالنسبةٍ للعالي : 5 
ودانٍ؛ كهنا في قوله: ك4 دق رض وهم م ١‏ 57 بعد علهمٌ 
سَيَعْلِبوَنَ# [الروم: ”]. 


00 


جع 


6 سبق تحريجه (ص 058). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


والأمرٌ في الآيةِ هو لتغطية المرأة وجهّهاء فالجلباب 
في الأعلى. فَأمِرَث أن تُنزِلَه على وجهها وه عليه ؟ 
فال الاسخغشو " الأيقا ل [ةازل الكوث عو وبعه المرأة: 
أَدْنِي ثوبَكِ على وجهك»"''. 


زيل على أن الإدناءة في الآيةٍ يتضَّمَّنْ القربَ مِن 
علو : قول ابن عباس يا : ١بَدَلِينَ‏ عَليهِن من جلا بِيبِهن) ؛ 
كما عند الشافعيئ والبيهقت”''؛ ففسَّرَ (الإدناء) ب(الإدلاء), 
والإدلاء ون من الشوء العالى؛ ومله ول معام 0 
لق (© د ميو كأستوّئ © ,َمْرَ بالأقٍ الأعلّ © مم 6 
0 09 فَكَانَ قَآب قو سك 01 - [النجم: ه 4]: وهو 
6 جبريلٌ من النيك ككله: فكان عاليًا ثم دَنَا فتدَلّى إليهء 
وما الس دراه أنه تدلى دمحن خلو إلى افا 
البثْر. 

وقد فَسَّرَ إدناء الجلابيب بتغطية الوجه في هذه الآية 
وغيرها من السَّنَدٍ والأثر فاق من الصحابة؛ صحّ عن 


.)0659 /7( انظر: «تفسير الزمخشري)»‎ )١( 
7”7/1( وفي المسنده»‎ 20737١ /( (؟) أخرجه الشافعي ف في «الأم)‎ 


رقم 2078 ومن طريقه البيهقيُ : مسد الآ 
001 


الحِجَابٌ في الشّرع والْفِطرة - 
٠ 2 -‏ تبحد 


ابن عباس وكياء وعائشة وِؤناء ومن التابعين: عن عَبيدةَ 
الشلمارة» واتجرل بن سيرين ؛ وابن عون ولا أعلم أ عدا 
من الصحابة صم عنه خلاف هذا المعنى . 

أما ا عن ٠‏ ابن عباس . 0 0 الله نساء 
وجِوهّهِنّ مِن فوق ارؤويية ديا ا 
وأعتذة )ان أخر جه ابن جرير وابن ل جا عن علي بن 
أن طاضة عن اسن عبّاس ” الى مد ها يرن 
١‏ م 2 
واحتح بها البخاري : 

وأما ما جاء عن عائشةً. فقولها: «تَسْدُلُ المرأهٌ 

0 6ج مر ل او 

جلبابها مِن فوقي رأسِها على وجهها» ''؛ أخرّجه سعيد ب 
منصور في (سئّنها بسندٍ صحيح . 


2 


وأما ما حاء عن عبيدة السَّلمانتَ, فما رواه أبن عونٍء 


010 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)١181١/١19(‏ واء ف "ابى حاتي 
كما في «الدر المنثور) .)١5١/١5(‏ من طريق على بن 
أبي كه عن ابن عباس. 2 ْ 1 

20 انظر: «فتح الباري» (57”8/4 - 5794). 

(001 أشرنحة: سعد بن منصور في «سئنه»ء كما في «فتح الباري» 
١ ”/9(‏ 2). 


2 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


عن مساو بن موي قال: سألتُ عَبِيدة السَّلَمانيَ عن 

قول الله تعالى: «يدنيت رن ين ايو 4[ عراب 4ه]؛ 

فَعَطى وجهّه ورأسَه وأَبِوَرَ عينه اليَسَرَى؛ وبهذا فسَرّه 
و 7 ىو ماده و 2010 

ابن سيرين وابن عون؛ رواه ابن جرير” ط١‏ 

وعلى هذا كان عَمَلَ نساء الصحابة جميعا في الصدرٍ 


الأول كين في (الصحيحين). من حديتٌث 20 بنت 


ل 


سِيرِينَ.» عن عن أَمَّ ء : عَطِيَّةَ وغيرها: أن النبيّ كَل لَمّا أَمَرَ 
بحضور النساء السلكن فعله أعلى إعدانا باب إذاالم 
يكن لها جِلْبِابٌ ألا تَخْرُجَ؟ قال: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ 
جِلْبَاهَاء وَلنَشْهَدِ الحَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) '". 

ه ويستشكل بعضّهم ما جاء في الآبة الرابعة» وهي 
كول كفالى: اي ميب زِيَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها 0 


بخمرهن 5 وين وا برت زْتَهِنٌ 1 بعلن 1 
ابآبهرى أ اسل شوتهرج أو تسبهرت. أو أبس مواتهره 
از شرفين أل مق الخرفهة 1 بن أَحْويِهنَ أو ضَايِهنَ أو ما 
ملكن أَيْسَتهُنَّ أو التّيويت عر أفل الاي ين َال أ 
الطفلٍ الذست ل ظهروا عك عورتٍ الْسَكهِ ولا يَضْرِقَ 


.)١187و‎ 1١8١ 7/1١9( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
.)890( أخرجه البخاري (0775). ومسلم‎ )0( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطْرةٍ 


بِأَتَجْلهنَّ لِعَلَم مَا يحْفِينَ من زتهن# [التودة: ٠‏ 

ومّن لم يَعْرِفْ أزمنة نزولٍ آياتٍ الحجابء. ولم 
يَجْمَعْ أقوال الصحابةٍ في آياتِ الحجاب والسَّيْرٍ ها" الى 

تعفىه .وينطار فى عدا هنهم :قينا تعلن مات يادي الثيرا: 
58 وحجابها : أشكل عليه ذلك». وضَرّبَ بعضّها 
ببعض »2 على ما تقدَّمَ يانه فاياتث الحجاب فى سورة 
الور والأحزاب لم َنزِل د ا وأقوال الصحابة في 
التفسيرٍ تتنوّع حسّبَ الحالاتٍ والمواضع ولا تتعارَضٌ» 
ومن باب أَوْلَى أقوال الصحابيئ في المسألةٍ الواحدق» كما 

الله تعالى ذكَرٌ في الآيةٍ الزَّينةَ وجعلّها إجمالًا على 
نوعين : 

الأوّك: الزَّينة الباطِنةٌ التي يكونٌ الأصلّ فيها عدم 
الظهور. وهذا في قوله : 7 له زنتهن4 .2 ٠‏ ثم أتبَعها 
بالاستثناء . 


الثاني : الزينةٌ الظاهرة» التي تظهّرُ لمن حَضّهُم 
00 5 0ه زِينتهن 4 
و ييل تفسيرّهه نْهِنّ بُظْهِيت عي 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
المحارم» فقو عن جماعة ين الصحابة والتايمين قوهم 
في جِإِلّا م ظهِرّ مها أنّه : 7 00 كما روي 
عن ابن عباس وقياء وابن عْمَرَ وييّاء والضحََاكِء أو: 
الكْْلُ والخِضَابُ والحَائَمُ؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس» 
ومجاهِدٍء وابن جَبَيْرٍء أو: الكخل والخاتم؛ كما روي عن 
أنس وَيينه» أو: الخضابت والكخل ؛ كما روي عن عطاءٍء 
أو * الكخل؛ كما رَويَ عن اليم وقتادة» أو: الوجه 
والثِيابُ؛ كما رُوِيّ ع السو فاده ف الريعاار كر 
النّحْرِهِ كما جاء عن وار الكخَلّ والنياث؛ كما 


ناخ تنوه من لكين ماس ”9 
0 


وكلام هؤلاء ال في الرينة الظاهرة ار 
من الي ات 0 للأجانِب. 0 الس 
أ الواقع على النفوس؛ 8 الح أ والقابية كان 3 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» (0757/7)». و(لمصنئف 
ابن أبي شيبة» (11781 - .)١97608‏ و#تفسير ابن جرير) 
708/10 -١55)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»  70!5/8(‏ 
ه/اه ١‏ ). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ويوضحٌ أنْ مرادً الصحابة والتابعِينَ بكشف الزينةٍ 
شه للمحارم لا الأجانب؛ تسريه لدان 
ونصوص غيرِهم الصريحة في ذلك؟؛ فهي لا تَتَّفِنُ وتجتَّمِعٌ 
إلا على هذا المعنى؛ وذلك من أربعة أوجه : 
الوجةٌ الْأوَّلٌ: أن جميعٌ مَن صحّ عنه تفسيرٌ الزينة 
الظاهرة في آيةٍ النور: إل مَا طهر مِنْهَأ4 قد صَمَّ عنه 
يويد جيل للصيره على تخصيدِه للمحارم صريحًا أو 
قرينة قوية في موضع آخَرَ : 
أما عبد الله بن عباس : فصحّ عنه أنه قال: «الزينةٌ 
الظاعر:؟ الوحةة» وخر العييه وسفيات: اكت 
والحْاتَمُء فهذا تظهره في بيتِها لمن دحَلَ عليها». ثم قال 


ا تمركت أو أنتايهري أو أبساء بع وات لتهرك أو إِحواِنِهن أو 
هآ حونو أذ بنة تتم أ حون أ ما ملكن ايطثهة 
لس ده من معام 

:0 ليت غير أؤلى الازية من لجا ضِ» والزينة التي 


يها لهؤلاء الناس : فَرَطاهاء وقلادتهاء وسواراهاء فأمَا 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ناريا وعتف ها ونحرهاء وشعرهاء فاه ل إلا 
لرّوجها)؛ أخرجه البيهقيُ عن علي عن ابن عباس وهو 


)1١2 ع‎ 


مهو 


وصح عن ابن عباس أيضًا لَمَا ذكرَ المحارم : (لرَينة 
التي تُبُدِيها لهؤلاء: قَرْطاها وقِلَادَتُهاء وسِوَارَاهاء وأما 
ع وو فا ل مااميد عاك اتر لها ل ويه لا 


لرَؤْجها»؛ أخرّجه ابنُ جَرِيرٍ عن علىّء عن ابن عباس”''. 
وعلى هذا الكن حجمية تسمين اتن عبان واقواله: في كل 
أبواب الفِمه؛ كالحَجٌء وأيَةٍ ا وفي انه القواعد 
- العجائز -: ونس عتوت د أن ستويت. فامور 2 » 
[النور: >] قال: 055 5 وهمى النن على الشانةع 
كما صَح عن ابن عباس قوله: (أَمَرَ الله نساءَ المؤمنين إذا 


عر © 


تَرَجُنَ من بيويَهِنّ في حاجة أن يُعَطِينَ وجومهن مِنْ فوقي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (/559/159)ه واب آبى نحاتى في 
اتفسيره) (4/ ”لاه ؟)., والبيهقي 57 (السدة الكيرق) (/ا/ 4). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/11/ 775 و7737). 

(0--[تدرجة أبق عبيد في «فضائل القرآن» (ص7١2)7‏ وابن جرير 
في الفسيرها (/5/11)ه توابع ا حاتم في «تفسيره) 


.)97 /1( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »)575١/0( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 209 
٠١1/ 2 -‏ ا 


رؤُوسِهِنَ نْ بالجلابيب» 0 ع واحدةً) اك وصحّ عنه 


أيضًا قوله : «نَذْلِي الجلبابٌَ على اوعنيه” 7 : 

وجميعٌ أصحاب ابن عباس وكا الذين رُوِيَ عنهم ما 
يشابه قوله. دل كور يَسْأَلُونَ عن غير المحارم» والسؤال 
عنهم غيرٌ واردِ؛ لوضوحه وجّلَائِه. وقد كانوا على تان 
العفافٍ وَالسَثْرِ 5-5 وبنية إطلاقات ا مَنْ 
تأثْرَ بواقع السفور والتعري. حتى أصبمٌ من النساء مَن 
للش عد العاف 350 11 عون ملب دل بها 
وأخِيها وابْتِهاء ومّن جِمَعَ أقوال أُوليِكَ السلّفٍ المفسْرينَ 

ينةٍ من أبواب الستر والعوراتء ظهرٌ له مرادّعم جليًا : 

- فأمًا سعيدٌ بن جُبَيْره فصَمَّ عنه : أن شغوت العرة 

القواعِدٍ ‏ العجائز - هو وضمُ الجلابيب فقطء قال سعيدٌ بن 


0 ١ 


بيْرٍ: ١لا‏ تعبرّجْنَ بوضع الجلباب؛ أن يُرَى ما عليها من 
ل 

الرشة 3 والحلابيت: هي ما د سر الوهوه كينا تَقَدَّمَ 

بيائه» فإِنْ كانت هذه هي الرخصة عند سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 


للعجوز. فهي ليست رخصة للشابَةٍ وقد أجِمّعَ العلماءٌ: 


10 عي قت ره ار 1 
(0) سبق تخريجه (صل١70).‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5517/4). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


١٠١ حزم‎ 


أله لا بس تجوز إظهار شعرها؛ حكى الإجماع: 


00 و و 1١0‏ 
الجصاص وابن جرم 


وأمًا عطاءٌ بن أبي وَبَاح» فقد صحّ عنه تفضيله سترٌ 
الشعرٍ عن المحارم» فقد قال في الرججل برق من التسباء 
ما يد ههه الكاخين ب وقوس : 5 لكان حت الذه 
وإن رأى فلا بأسَ»؛ أخرجّه ابن أي عي عن 
عبدٍ الملك» عن عطاءء وهو صحيخ” '" . 

ثم إنْه قد صَحَّ عن عطاءِ ما صم عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 

في المسروه آلها تشع جابائياء والعلياك* ما على 
اد 


الخمار عند المرأة 0 فيب قل تراد في اللي 
الظاهرة: «الخاتم والخضات والكض) نهنا للرجال 
الأجاتب مشركين ولبزائمية افق ررغ للك عق تجاه 
قال: «لا تَضَّعالمسلمة خمارّها عند مشركتقٍ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١15/0(‏ و«المحلى) 
أرق حرم 07717 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (110757). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
اا ل يبب ب ف لت لس |[ ل 1 حت 


ولا تأ ك4 لأ اين نال 0 مأو نَابِهنَ» ؛ فليس 
مِن نسائْهن) ؛ رواه البيهقينٌ عنه'' أ زووواية ليك عرد سنا 
لانو ين 0 ابن حِبّان " . 


وعطاء 0 0 
ايه ” 6 وهذله خصيصة العَجَوَرْ غَيْدة عن الشاةء 


دو أن قول عامر الشغبئٌ : ا والكات 1ه .وقول 
عكرمة مولى ابن عباس : ١الوَجْهُ‏ وثَفْرَة النّخْراء فقد صحّ 
عنيما اها كانا يان أن تضَعَ المراة كنا ذهناا .همد 
عَمّها وخالهاء خلافًا لجمهور العلماء؛ فكيف يُحمَلُ قوله 
فى جر لك وكين كما لين يتاك أن المراء 
نَبْدِي وجهّها ونَحْرَمًا وكُخْلها للأجانب الأبِعَدِينَ» وهما 


بد صطع 


(1) تقال تلك القايلة 'الهراة ليا قبالة وقنالة ‏ تلفي الو لود 
بطن د الولادة . «تاج العروس) .)5١9/750(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» /١917(‏ التفسير)» ومن 
طزيقه التييقة :فى # لسن الكيوض) انهه 

(0) انظر: «الثقات» (/0/ 1م"). 

620 أخرجه سعيد بن منصور في فيح اسه :(/73510334 لسسع 


وابن حوور فيو ااتفسيره) /1١(‏ ١م‏ و1١‏ و7546). وهو فى 
اتفسير مجاهد) (؟5155/75). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
حححيصده ١١٠١‏ لس __ سبج 


1# : 2 0 35 “م 
يشْدَدَانِ في المحارم غير المَذْكورِينَ في الاية؟! فقد رَوَى 
داودٌُء عن الشعبئ وعكرمةء فى قوله: #ولا سرت 


كو إل الاي 3 ليرت از قا لراميوكت كاه 


حتى 2 منها؛ قالا: لم ا العَمَ والكال لأنيها 
يَنْعَتانِ لأبنائهماء وقالا: لا تَضَعٌ خمارها عند العم 
والتسكال40 اخبر عه ان ابي السبية وات تومير 
واد لمر 

سين هذا ما رواه جابر عن عامر الشكيه؛ ان 
كَرِءَ أن ينظرٌ إلى شعر كل ذي مَحْرّم؛ أخرّجه ابن أبي 
0002 1 

ان 7 5 5 72 وده 

2020 : 

وعطاء ومجاهدٍ في العجوز 5 


وأمّا الحسَّنُ البَصْرِيٌ: فإنَّه لا يَرَى أن يَرَى الأ 


ا 


6 الح ع ار نو شيبة فى (مصنلفه) »)١!58٠0(‏ ومن طريقه 
ابن المندن؟ كما في ااتعمسير ابن كا 77٠/٠١‏ وابن جرير 
فى الاتفسيرة)” (110/7:/14). 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه» .)1١9/059(‏ 


٠ 
إيفا‎ 


(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (11/ 0757 . 


الحِجَابٌ في الشَرّعَ والفِطرة 1 


الحسّن؛ في المرأة تضّعٌ خمارها عند أخيها؟ قال: «والله 
ماله" والذان سرجه ابن ابو كس 4 وه صحيك "ا 


داع 5 و 5 5 0 0 ره ”2 


؟ وهذا 


غيرهم لشِدَةٍ وَرَعِهم. 

وما لس رسيي مام من 
ابن جبير وعطاء 0 والشعبيٌّ ذ فى العجوز. وأن ا 7 
خصّها بوضع الجلباب”" 

وأمًا الضَّحَّاك فيدلٌ على أنه يتكلّمْ عن المحارم : 
ما رواه مُرَاحِمٌ عنه أنَّه قال: الو دخَلْتُ على أَمّيء لقُلْتٌ : 
غَطَي رأَسَكِ)؛ أخرّجه ابن أبي شيبة " . 

- وأا قتادة» فصّحَّ عنه ما صَحَّ عن ابن جُبَيْر وعطاء 

0001 5 5000 
وعلى هذا المعنى لم يخرخ واج هه أفمحانب 


.)17578( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 

00( أخرجه عن الرقاق كن الس (67”/5)» وابن ا حاتم في 
ا(تفسيره) (48/ 755151١‏ - 75517) 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11/51/5 و1751075). 

040 احوجد ابن أى صاق :ل اللسيروا 0004:1140 


تشكات قن الشوة والقطرة 
- الحِجَابٌ في الشّرَع والفِطّرة 
واب صالح ١‏ «أنّ الّينةَ الظاهرةً : ما فوقٌ الدّزْع»” ''» والدرّع : 
ثوبُ البيتِ لا ثوبُ الخروج كما هو معروفٌ؛ لأنَّ الدّرْعَ يظهَرٌ 


1 


ففه القهر وال وهو محرّمٌ الكشفي للأجانب بالإجماع . 


وصح تفسيرٌ الزينةٍ الظاهرة أيضًا بالدّرْع عن إبراهيم 
”)2 . 
النخعئٌ : 


وصحٌ عن طاوس: فا كان أكرة إلبة من أن يرف 
عورةً مِن ذات حرم قال: وكان يَكْرَهُ أن تَسلخَ خمارها 
عتدة 4 زوأ ييل الررافة عن مَعْمَرٍ» عن ابن طاوس » 
0 أبيه: 07 مد 3 

وأمًا عبد الله بن عمرَ فإنّه قد صم عنه أنه جِعَلَ 
ما استّثناه الله للعجوز أن تكشِْفه هو جلبَابها”*. ويتّفِق 
العلماءً أنْ لا حصيصةً للعجوز في ذلكء» فبَّقِيَ جلبابٌ 
الوجوه على الشابَّة» ولا يليق بفقهِ الصحابة ولا بعقولهم 


. 03817 /"( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(0) أخرجه ابنٌ أبي حاتم 423١9/٠١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7777/5)؟ بسندٍ صحيح . 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١7547705١(‏ 

(5)” لقره سعبيك تن ار في النيننه (1505 الشتسيد) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (551417/4). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 2 


وفهمهمء أنْ تُضرَبَ أقوالهم بعضّها ببعض في الباب البِيّن 
الواضح؛ كحجاب المرأةٍ ولباسها . 

55 هذا المع بوّب البيهقَئٌ في ١سئنه)ا؛‏ فقد 
جم على تفسيرٍ ابن عباس #9 ا لقوله تعالى: «إولا 
دست ريسي اليه اك [(الهروة #21 فيقال: 
اباب: ما نَبْدِي المرأة من زيئتها للمَذْكُورِين في الآية من 
محارمهاا. ثم أورَّدَ قول ابن عباس الذي فيه> وال ينة 
الظاهرةٌ: الوجه وكُحْلُ العين ساك الكت والحَاتَمُ ؛ 
فهذا تَظهرّه في بيتِها لمن دَحََلَ عليها»”". 

وص غلن عدا اين عبد الر؛ تعدل كنت اريم 
وإظهارَها للمجارم لا للأجانب» فقال: إن دوي الجخارم 

من الَّبٍ والرضاع لا يُحتجَبُ منهم ولا يُستثرُ عنهم إل 
العَوْراتُء والمرأة فيما عدا وجهّها وكَميْها عورةٌ)”". 

ومّن نظرٌ إلى تفسير بقيةِ الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه 
يتطابَّقٌ مع هذا المعنى ويوافِقه؛ كما صم عن عبد الله بن 
مسعودٍ ذَيكه ؛ أنَّ الزينة الظاهرة: الثيابُ”"'؛ وعلى هذا 


(0) سبق تخريجه (ص90١٠5-5١١٠).‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» (7777/8). 
(9)- أخرحه عبك الرزاق فى #تفسره) (؟/80650-وسعيك بخ اتضيور بت 


[114) الحِجَابٌ في الشرّع والفطرةٍ 
جميع أصحابه وغيرهو من العرانيين » كاني الاأحخوض 
والنْحَعِيٌ والحسّن وابن سِيرِينَ وغيره'". وقال به 
مجاهدٌ”" . ومراده بالثياب: التي تكون تحت الجلباب مما 
على الثياب الداخلية مِن زخرفةٍ وزينة» فالجلبابٌ يستْرٌ زينة 
الملابس التي تحتّه مما يُلبَسٌ في البيوتٍ عادة» فللمحارم 
رؤيةٌ ذلك؛ لأنَّ الزينة تكونُ بالثياب كما في قولِه تعالى: 

حَذُواً ركم ع مسحي [الأعراف: ١4]7؛‏ يعني: زينة 
ثيابكم؛ وبهذا فسَّرَ أبو إسحاق السَّبيِعِيُ قولّ ابن مسعودٍ ضقن ؛ 


مضق ل ل ا الاقف 6 سوه عه عام 2 
فقد تلا هذهالاية: 6 حذوا رينتم عند طر مسْحِرٍ» لما روف 


2 لسر أبن مسعودذ» عن 5 الأحوّص.» ات 


- في اسئنه» (579١/التفسير)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
8 ا ا)ووايم عفوبرافى (اتفشي 1953/1171 
ولا0؟)ء. وابن أب حاتم في لير (م/ “"الاه؟ و5/اه؟)2 
وعيرهم. 

)١(‏ انظر: «سنن سعيد بن منصور) .)١51١(‏ والمصلفف 
ابن أبى شيبة) ١!7865(‏ و7894!١‏ و17597١1).‏ واتفسير 
انرق جريرا (/١١1/لاه؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 191/5). 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟/2)05 و«تفسير أبن جرير) 
(0١1//ا6؟).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 0 
يي أ لشرّع " 


الوجه الثانى أنَ فِقْهَ السلفٍ في ء غير التفسير ذ 
أبواب الستر الجر دالٌ على هذا الع لد عل عن 
بن شهاب الزَّهْرِي قوله: «لا بأسَ أن ينظرٌ الرجلُ إلى 
فَصَّدٍ المرأة ورد تحبت الخمارء إذا كان ذا ار فأما أن 
85 ناد متهي ل 

وقال الزهريٌ أيضًا في المرأةٍ تسلّحُ خمارّها عند ذي 
مَحْرَّم: «أمّا أن يَرَى الشيء من دونٍ الخمارء فلا بِأَسَء 
آنا أذكساء لا فلا44 أخرجه عبد الررّاق عن 
مَعْمَرِهِ عنه» وهو صحيحٌ""ا 

ومن جَمَعْ م أقوال الجلف في جيع الأبواب. ونظرَ 
فيها في سياقٍ واحدٍء درك حجم وَرَعِهِم و 1 نسايهم. 
وأدركٌ أنهم يَدورون في دائرة ا مِن العِمَّةِ والاحتياط 
على غير ما يحيله كثيرٌ مِن الكُتَّابٍ عنهم؛ فإنّهم لا يريدونَ 
من معنى الزينة فى تمان باللوسيه وما حوله للأجانب 
الأبعَدِينء وهم لا يختَلِون في جوازٍ كشفٍ المرأة لوجهها 
للأفرنين 4 ولا يخوضوة في ذلك؛ انها يد > و الوحة 
اختصارًا لإجازة زينته تبعًا م من الكخل والمَرْطٍ. ويذْكُرُون 


.)١78579( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»)‎ )١( 
.)١15870( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ 


١‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


اليَدَ اختصارًا ليدخل فيها زيئّتها مِن الخاتم والخضاب 
والسَّوَارِء ولا يَعْنُونَ الوجة بذاتِه» ولا اليد بذاتِها؛ ومن 
نظرَّ في مجموع تفسيرهم» أدرّكٌ ذلك يقيئًا . 

ومن المهمٌ بيائه : أنَّ تفسيرٌ الصحابة للرَّينةٍ الظاهرة مِن 
باب شِدَّةٍ العفافٍ وغايةٍ الاحتشام» والستر الذي هم عليه؛ 
ولا يظهر أنّهم يُحَرّمون على المرأةٍ أن تَبْدِيَ شعرّها ويديها عند 
محارمياء فهذا الذى خففتك به الشريعة ...وهو الذي اتعتقد 
ولكنَّ المرادً مِن بيانٍ أقوالهم ووضعها في مواضعها وسياقاتِها 
التي أَوْرَدُوها فيها : أنَّ المعاصرين لما بعد الزمان والواقعٌ 
بيهم وبين ذلك الجيل» وضَعوا أقوالهم في غير موضعهاء. 
ولم تتصّوَّرها نفوسّهم إلا كذلك؛ فكانت أقوال السلفٍ في 
يان الحكم احتياظاء ثم وُضِعَت في غير موضها تفريظا . 

الوجهُ الثالثُ: أنَّ الله رخص فى ه الآيةٍ الخامسة 
مِن آياتِ الحجاب للقواعِدٍ أن يضَعْنَ ثُيابَمُنَ فقال: 
0 - التساء لي 1 1 6 نَكاحا 0 هرك 


01 2506 أ ا 


ع9 ار 2 و 
سو سر ا 


عر بي ١‏ 


والفق الويف وقاجمة الفيهانة والنابعية أن الفيابت 
النون رخص الله بوضعها للعجوز هى الجلا بيب ؛ عا ستل 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 3 


صحيح ذلك عن ابنٍ عباس وابنٍ مسعود وابنٍ عَمَرَ مله 
الشبي وابنٍ بير والسحسنٍ ومجاهدٍ وعطاء وعكرمة وقتادة 
وغيرهم ‏ : أ وغؤلاء كلهم لير تفسير للروة الظاهرة كما 
تقدّمَ» واتَّمَقُوا هنا على أن ما تختّصٌ به العجورٌ عن الشابَة 
رفعٌ الجلباب فقظء والجلابيبُ: هي ما تختّصٌ بستر الوجه 
من بَشْرَةٍ الجسم. وتكون فوق بقيَّةِ الثياب 2 
مر سار 0000 الحلابيبَ: ما كانت 

نسدد الوحوة للشائة: جملة ين تفسيرٍ أفصّح الناس وأقرّبهم 
إلى الوحي, وهم الصحابة والتابعون : 

مكيبا ؟ قول قائشة واة اتقذل لمر مقلناتها فق 
فوقي رأسِها على وجهها»؛ أخرّجَه سعيدٌ بنُ منصور بسنَدٍ 
سبي ""ن وترأيا فى «المعياتي ٠‏ لاز الور 


دراء 53 ل : 
وجهها»؛ أخرّجَّه أبو داودٌ في «المسائل») بسندٍ صحيحء وتقدَّمَ 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» (57/7)» و«تفسير أبن جرير) 
407073150 بواتفسي امن أبى حات 711910 
ار" 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 
]يا ججتتت” تا ا 2 ل 
و 21 000 1 © غير عير 2 م ُُ 50 1 , سا هاس 9 
بطولِه”"2. وقوله : «أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا رجن مِن بيوتهن 
1 لو ل 0ن اص ل 2 ' 
في حاجةٍ أن يغطينَ وجوههن من فوف رؤوسِهِن بالجلابيب» 


ودين عا واعفدةاء رواه ابن جريرٍ بسندٍ صحيح”''. 


ومنها: ما رواه عَاصِمٌ الأحوّل. قال: كنا ندخل على 
فضا ولك منووو + :اوقل يالف الجلنا نت شكداه و تدوف 
به فقول لها : رحمّك الله! ا والْفَوعِدَ من 
النساء م نكلعا قشت عليّهرج جنع أن يضَعْرس 
ابم برك عير متَبَرْحَلتٍ يك [النور: ‏ لص 3-0 


57 ا [القورة ا 01 هو إنبات الجليات0) 


وإذا انمق الصحابةٌ على أنَّ رخصة النساءٍ العجائز 
وضع م الجلابيب. 2 2 الوجِهٍ من غير زينج. فمادذا 
او للمرأة امنا َم أمام الأجانب؟! 


وقد حكى الإجماعٌ غيرٌ واحدٍ مِن العلماء على أنه 
لا يجودُ للعجوز أن تكش فَعْرَها للاجازب مهما بل 


.)٠١١ص( سبق تخريجه (ص١7). | (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
التسحينة‎ ١ 010: أكفر سمه :سيك فق «متتفبون فى ينه‎ 706 
وسعدان بِنُ نصر في «جزئه» (50)؛ ومن طريق سعدان أخرجه‎ 


البيهيق ف 7الستم الكترى) 2947/00 


الحِجَابٌ في الع والفِطرة - 


سنْهاء حكى الإجماعً الجَصَّاصٌ وابنُ حزم وغيرهما''. 
فشعرٌ العجوز عورة للأجانِب» كشعر الشابّة؛ بلا خلافٍ. 

وإذا كان تفسيرٌ ابن عُمَرَ وابن عباس وابن جبَيْرٍ 
وعكرمة والعدرن وعدي وَالضْحََاك 000 وققاقة لاية: 
7 سيس> زبنتهن 3 ما ظهرٌ ينها : ةليه 
والكَفَانء وتراذ نها + الاجاب» فَما الفاكدة ف نزول أي 
القواعدٍء والترخيص لها بوضع الجلباب؟ ! 

الوجة الرابعٌ : أن الله نَهَى عن إظهارٍ الزينة بقوله: 
ولا بدت رِينتَهُنَ»: ثم استَئْئَى؛ فقال: ظإِلَّاما ظهَرَ 
مِنها4ك ٠‏ ثم لاا الوق يني ايا ٠‏ مُفصّلا 
لمراتقبهم بحسب قُرْبهم؛ فقال #قلا يبك رزينتهن إل 
لبعولتهن 1 و ابايهرى أو ءابآ بعولتهري أو 5 اه 
بعواتهرج و ِحوانِهنٌ َو بَنَ إحوانهنٌ و مو عرقي 1 و 
الآية [الفون: 85 وقد يَسْتشكل البعضٌ ذكرَ الزوج مع 
لا يستثنى دونه شيغ. ونا كرمع غبره ين المحار يباب 

حصر المعنيينَ حتى لا يُطَنَّ أن الخطاب للأَبْعَدِينَ» وليس 
ا ا ولخايدا به لطيو 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١95/5(‏ و«المحلى» 
,.)377/١(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


فالمفسُرُونَ يَعْلَمُونَ اختلاف مراتّبٍ المذكُورين؛ روى 
ابن وَهب عن ابن رَيدٍ : قال: «والرَّوْحُ له فَضل» ؛ والاباءٌ من 
وراء الرجل لهم فَضْلء » قال ل ور ا دون قال: 
بهذا كله يحتقه ما نل امن الريسقاة لقره ا 

فقول عبدٍ الرحمن بِنٍ زيدٍ بن أسلم : «وهذا يجمعه ما 
ظهّرَ مِن الرّينَةه؛ يعني: أن المذكورين مم ا اومر 
المَعْيُون بقوله قبل ذلك: ولا يس زِبَتَهنَّ لاما ظهَرٌَ 
يهاي زلبون الاعاب. 0 للبياق والالضام. والزوج 
له فضل على الجميع وحصُوصية؛ كما قالّه ابن زيدٍ. 


ساو 


0 إى ٠ ٠‏ 0 
ريس و4 
٠ ٠ 5‏ 
ص سر 


يَذْمَبُ بعض المفسّرِينَ إلى أنْ الحجابّ لم يُفَرَضْ 
10 واحدةً؛ وإنما جاء تدر حا فأوّل ما نؤل ودذكرَ فيه 


عمومٌ المؤمنات: آياثٌ النُورِء ثم آياتُ سورة الأحزاب» 
ومن مؤلاء ابن جريرٍ الطبريء وأبو بكر الجَصَّاصء 
وابن تيميّة» وغيرهم» وهؤلاءٍ يتفقون مع عيرم في الغاية 
والنهاية التي استمّرٌ عليها الحكم. وإنِ اختلّموا مع غيرهم في 
المراعل» وكديز معن بنط في كع المقش رين بنط في 


(1) أخرهه ان خرير “فى الفمييو ةا 19 الا اله 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


سورةٍ النورٍ فيراهم ينَقَّلُونَ كلام السلفٍ في الزينةٍ الظاهرة 
بإجمالٍ» ثم 0 أولنك الأئمة في سورةٍ النورء ويَنْصّون 
على جواز كشفي المرأةٍ لوجهها وكَمَيْها ٠‏ ولو نظَرُوا في 
كلايمهم في سورةٍ الأحزابء, لوجَدُوا أنّهم يمنعُون» وليس 
ذا فيطو نان بوالاة افر اتن 4 قا لمن لنت واس مجو لكات اده 
وإنّما لأنّهم يَرَوْنَ تقدّمَ آيةِ الحجاب مِن سورة النورٍ على آي 
الحجاب مِن سورة الأحزاب». فيُمَسّرُونَ كل موضع بحسب 
ما فَهِمُوه في موضعه» ويجعَلُونَ فرضٌ الحجاب متدرّجًا . 


ومّن جَهِلَ المتقدمَ والمتأخَّرَ مِن السّوّرِ عند الأئمق 
لم يفَهَمْ مقاصدّ القرآنٍ وأحكامٌ المفسّرِينَ مِن السلّفٍء. قال 
ابنُ جرير الطبريّ في سورة الأحزاب: «لا يتشَّبّهْنَ بالإماء 
في لبِاسِهِنّ إذا هنَّ خرَجِنّ من بيوتِهنّ لحاجَتِهنَ. 5 
شعورّهن ووجوههن. ولكن لِيَدْنِينَ عليهن من 
جلابيبهن"''. وذكرٌ تفسيرٌ السلفٍ لتغطية الوجه 
بالجلابيب» وهكذا فسّر آيةَ القواعدٍ في سورةٍ الأحزاب”"'. 


0 2 إفرهة 
وقوله قن ميورة انون يآن اليراة تخوى وجني" ؛ يحكي 


.)١81١7/١9( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
,)3596 0 #”ه9/١ا/ل( (؟) انظر: «تفسير ابن جرير)‎ 
.)35037 0 75١ /١ا/( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )9( 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


امهل الأو ين قرفى الححاتئ يواه الأجران مها 


وابنُ جرير عبد راسد السلفي في 
الموضع ف ولو كانت الآية في م سابقٍ . ثم َبِعَنه 
آياث تزيذ عليه في الحكم. فإفه يدك عمد كل انات 
حكمهاء وهذا له نظائْرَ كثيرة في تفسيره . 

وهكذا الإمام الجَصَّاص ذكْرَ معنى ما ذكّرَه ابن جرير في 
آية الثووة لأنها سابقَة”' اقم فى آية الأحزات المتا خرؤم قال : 
«في هذه الآيَةٍ دلالة على أنَّ المرأةً الشابّة مأمورةٌ بِسَمْر وجهها 
عن الاجتبيين» وإِظهارٍ الستر والعفافٍ عند الحَرُوج 0 


يكذ كني ين الوتترير؟ يفتروة ابه الور خلى 
جد ساسا جام وتان كرك للحي مر 
على مَنْعِ المرأةٍ من كشفٍ وجهها عند آية الأحزاب. ومِن 
هؤلاءٍ المفسّرين: أبو اللّيْثِ نَصْرٌ السَّمَرْفَنْدِيُ الحنفينٌ في 


اتفنبير ".نوا :يق الله يرن فى تي 5ه بو التعالي 07 


.)١ا/"‎ ١١/7 /5( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» (0/ 515). 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي» (2.)5:08/5 و(19/7). 

9): انظن: اتفمسيو ابن أن زمنين ار اا ا 0217 
(0) انظر: «تفسير التعلبي) (0/ لا4)ء و(5/8"). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


والكنا الوا باسك 2 2 


وأبو ا 6 بوعير عم 

كيه مقن مناخ اقراليم النباادة :في إيهاد لزيد 
الظاهرة» يُهْمِلَ أقوالهم المحكمة في سورة الأحزاب» وقد 
(النبيعد 'ذللك! 


المليرف 


ا الحجابّ نزلَ متدرّجَاء أم نزّلَ مر 
وأحدة وتشوغت: نتضوص. القران في الخطاب؛ فالغاية 
واحدة. ومن عا جير فى جعي الآياتٍ وجي صريحًا في 
سورةٍ الأحزاب . 


007 


() انظر: الأحكام القرآن» (غ:/١١"”)‏ و(5/١٠ه").‏ 

.)059 و(9/‎ .)77١/7( انظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير العز بن عبد السلام» (5/ة*) و(5/ 0١9ه).‏ 
050 انظر: «تفسير البيضاوي) .)٠١5/5(‏ و(578/5). 

(©) انظر: «تفسير النسفى) .)05٠0٠/5(‏ و(”/ 55). 

50" تانظن :“انين ايه جزي) (/6). و(59/5١).‏ 

(0) انظر: «الإكليل» (ص”97١).‏ و(ص /7١‏ العلمية). 

00 انظر: «نظم الدرر) .)559/1١7(‏ و(5١/١١5).‏ 

(0) انظر: «إرشاد العقل السليم» (5/ 2)١١‏ و(9/ .)١١0‏ 
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8# حجابٌ الصحابياتٍ والتابعياث : 
مَن تتبّعَ حال الصحابيّاتِ والتابعيّات» وجَدَ أن 
ا وسَتُرَهُن ليه يختلف في || ستر التام للمرأةء وأن 


عملم كلمن على فخطية الرعوية ولا دمجا 
وود مودو ودود و وإد 


يف 


2 


-- 


5 عتتخو را أ شاكةٌ: 8 أم ا وقد ا 
على تغطيةٍ الوجه. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة: 

منها: ثبت فى «الصحيحين)»؛ مِن حديث حفصة 
بنك سيرين ع 7 عَطِيِّةَ وغيرها : أن النبى كل لَمّا أَمَرَ 
بحضور النساء ء للعيدَيّنٍء عا : أغلى احدانا باص إذ ١‏ 
ا تخرْج؟ قال: (لُِلْبِسْها صاحبَّتُها مِن 
جلبابهاء ولْتَشْهَدٍ الخَيْرَ ودَعْوَةَ المَسْلِمِينَ)”''. 


والجلابيب : ما تَعَطَلَى بها الوجوة؛ على ما سبق 
بيانه من تفسير الصحابة. 

ومنها: ما رواه البخاري ومسل ؛ لذ مابفة 01 
جاءها صَفُوانَ بن المُعَطَلِء قالت: (فحَمّرت وجهي 


جو 


010( سبق تخريجه (ص؟١٠).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ - 
حال ه 


بجلبّابي)”' 2 وها :نواه سعد 7 منصورٍ في ااسيئية "١‏ ميدن 
صحيح عن الأسوّد. عن عائشة وَييينا : قالت في المحرمة : 
اتَسْدُلُ المرأةٌ جلبابها مِن فوقٍ رأسِها على وجهها”" . 

ومنها: ما رواه أبو داودً في «مسائله لأحمد» بسندٍ 
0 عن أبي الشعثاءء عن ابنٍ عبَّاسٍ 80 #ن؛ أنه قال : 
«تذلي الحلبات الن وَجههاء ولا تَضرب به»ا» قلت: وما 
١لا‏ تَضْرِبٌ به)؟ فأشارٌ لي» كما تَجَلبَبُ المرأةٌ» ثم أشار 
لي: ما على حََدَّها مِن الجلباب» قال: تَعْطِمَه وتضرب به 
على وجهها؛ كما هو يدول ع عب 


ومنلها: ما رواه مالك في ا من حذديث 
فاطمة بنتِ المنذِر؛ أنها قالَتٌ : «كنا : نَحَْمَرَ وجوهنا ونحن 
مُحُرماتٌ» ونحنٌ مع أسماء بنتٍ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ ا 


وقاطمة تشكنى عي القيناء صعداييات يات وهر 


. يه 


(0) سبق تخريجه (ص907). )١( ١‏ سبق تخريجه (ص١١١٠).‏ 
(9) سبق تخريجه (ص١,7).‏ | (5) سبق تخريجه (ص١2).‏ 
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كفت عر رك جعلت الجلبات هكذاء م به 


لتك كى 1 يي كه أ 6 عو 


بابهرتة 7 متَبرَحدت رِسَدٌَ * [التور: ١‏ ]ء وهو الجلَبَابُ. 


م | ين 
و. 


قال نوللا : أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : #وأن يسْتَعْفِفْنَ 
حي لَهَرحُّ» [النور : ١6]؟‏ فتق ل: هوا تان الساناتي 7 


و و م 
8 زينة الوجه للعجوزء وزينة الوجه للشابة : 

خض الله للقَاعِدٍ مِن النساءٍ وَضْعَّ جلبابها وكشت 
وجهها ؛' ولكلّه منَعَها مِن الزينة» ثم فضل لهِنَّ عدم وضع 


رفي« سير عر 


الجلباب؛ كما قال تعالى: «إوالْمَوعد من النسا ا أل ل 


سر 
صر 


بعد يكنا كلت عتوك جع ل يتن نانفك 2 
تيحدج بر 1 وَأن إستَعففنَ حير ابي 0 2 لماااة ٠”]ء‏ 


الكت وهي 0 ذهَبت» ٠‏ وإ سبال على العو وقد 


صحٌ عن ابن عباس ويه ا في قوله تعالى: «وَالْقوعِد من 
الحاء لي ل ون نكاحا» , قال: لهي الهيراء لا ناح 


عليها أَنْ تَجَلِسَ في بيتِها بدِرْع وخِمّارء وتضّعَ عنها 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الجلبات ما لم ص لِمَا يكرّهُه الل وهو قوله: «قت 


06 ع 20 .2 ور ب ١ل‏ 0 نت عبد 


سر جو سر عي 2 


ب م قال : «ؤوآن يك حير + شه أخر جه البيهقث”''. 


وقال سعيذ بن جبير : ١لا‏ تتبَرَجْنَ بوضع الجلباب؛ 
أن د غريبها عليها 0000 

فإذا حرّم الله التزِينَ عند كشف العجوز لوجههاء 
وجعلَ شرط الرخصة بالكشفٍ للعجوز عدم تبرّجها بزينق 
فمن باب أولى تحريمٌ الكشفٍ على الشَابَّةِ ولو بدون زينق 
وغريبٌ أنْ يقول قائل بجواز تزين الشابَّةِ عند كشفهاء 
يُحَرّمُه على العجائز وجعله شرطًا لكشفها خاصّة لكبّرهاء 
فلم يقل بذلك أحدٌ مِن المفسّرِين مِن السلي ولا الفقهاء . 


و 575 و 
8 عورة الستر وعورة النظر : 

يفرّق العلماءٌ بينَ عورة السَّثْر وعورة النظرء ومّن لم 
يَمْهُم هذين المصطلحين. أشكل عليه كلامٌ العلماء مِن 
المعشرون والشتياءه بوهذا سيت تحط أكثر الباضفيه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (/ا١/ »)75٠0‏ وابن أبى حاتم في 
(تفسيره») 2)755151١//(‏ والبتهقن فى 7«السنة ‏ الكبرئ) ار 57 
(0) سبق تخريجه (ص7١٠).‏ 


007 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
والكَتَّابِ اليومَ في فَهُم كلام العلماء؛ فالعلماءٌ يُطْلِقُون 
عورة المرأةٍ أمام الأجانب بإطلاقيّن: 

الأوّل: عورة الستر ؛ فيقول الجمهورٌ: «المرأة عو 
إلا وجهّها وكمَيّها». ويقولٌ جماعة مِن الفقهاء: «المرأ 


2 


كلها عورة». ونحوّ هذه العبارة. 

الثاني : عورة النظر ؛ فبقولوق 21 جور ادمط” 
الرجل إلا لوجهها وكَمَيُها». أو: «لا ينظرٌ إلى شيءٍ منها 
حتى وجهها وكَمَيُها) . 

والعورةٌ الأُولى عورة السترء هي في اا يج 31 2 
لذاتِها؛ لا لأجل الناظر إليها فحَسُبٌء فمثلًا المرأة 
العجور أ ل يم كاذ عدرها و برها أو عرفا اق 
ساقها مشوَّهًا يسوءٌ الناظرِينَ» ولا يجِلِبٌ أقوى غرائز 
الوجالة» قله ل جر “لها أو جكقنية» الاندعورة لذانة 
لا تعلّنٌ للفتنة به. 

وأمّا العورة الثانية عورة النظرء فالتي يَحَرُمُ كشمها 
لعب جارج عنهاء فمتى انتَمَى الأمرٌ الخارجي» لم يحرم 
كشفهاء وهو نظرٌ الرجالٍ وفتنتهم به» ويتفق العلماءً 
- ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ - على أن الوجه والكفين من عورة 
النظر عند الفتنة» فيجبٌ ستره؛ لأنه عورة بسبب الرجل 


ره 
عو 
6 


الْحِجَابُ في الشرع والفطرة - 


الناظر وفتنتِه؛ لا عورة في ذاتِهِ للمرأة المنظور إليهاء 
فس فيستر لغيره ا لذاتهء ما اختلافَهُمُ مومه الفتنة ووجود 
الشخصة للرجل ال 


ومن الفروع المُوجِبةٍ للنظر مسائل كثيرة» منها 
نظَرٌ الرجل إلى المخطوبةء ونظرٌ القاضي للتعرّفٍ 
على اعون تصن إن عفرن أو إدلذة الغر اف للشهادة 
نان حل قرريع أد كرا أو صرب ع انلكا امقر 
فلا تشتبه امرأةٌ بأخرى؛ ولهذا يُظْلِقُ كثيرٌ مِن الفقهاء 
بارا فى سيان يكم عور النظر لا عورة السترء 
لهو العقودٍ والشهادات ا 
ايجوزٌ أن ينظرٌ رع وكتيلاء ورماء قال بعضهم: 
«ينظرٌ إلى وجهها وكتنيناء لأنييا تنمدا عبورةة» أو 
يقولون: «لا يجبٌ عليها سترهما)»ء وكلامُهم في عورة 
النظر» وتعليليهم. قن .عنوزة الشترء..ولذا قد الأعمة نفس 
عند كلامهم على مسألةٌ : كشفي الوجهٍ عند الأجانب» 
ومسألة: النظر بلا مُوجب» يوجبون تغطية المرأة لوجهها : 
ومن أمثلةٍ ذلك: ما يُقَرَرْه الحنفيّة؛ كما قال أبو جعمَرٍ 
اراس تم صن صرير له معاني 
الآثار) : ١فأبِيحَ‏ للناس أن رو إلى ها لين بمحرم عليهم 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
حك ٠‏ يجت7 552672797777722 22 7 7 222 27ت 77ت 


من النساء؛ إلى وجوهِهنٌ وأَكْفَهنَ”"2., وصفدها يكون 
الكلامُ في سياقٍ عورةٍ النظر عند الحنفِيّةِ فإنّهم يُمَرّرُون 
للمرأةٍ حكمًا يتعلّقُ بها وبِمَنْ يَلِيهاء قال مُفْتِي الحنفِيّة 
عم الدين الحصكَفِيُ في «الدر المختار»: «وتمْنَعٌ 
المرأةٌ الشابَّةٌ مِن كشفف وجهها بينَ الرجالٍ”'"'». وقال 
الطَحْطَاويْ الحنفئُ في «حاشيته»: «ومنع الشابّة من كشي 


د اديت 4 6ن 
وجهها لخوفي الفتنة» لا لانه ورة” ١‏ الهس + 


ومن ذلك: ما صنعه الشووى فين «المجموع) عند 
كلايه على عورة السترء فمَّدِ استَثْنَى الوجة والكَقين” 2 
قال الإمامٌ الرملىٌ في «نهاية المُحْنَاجٍ»: «وممّنٍ استَثنى 
الوجة والكمّيّن: المصئّف - النوويٌ ‏ فى «مجموعه»؛ لكنّه 
فَرَضْه في الحُرَّةَ» ووجوبٌ سترهما في الحياةٍ ليس لكونهما 
عورةً؛ بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنةٍ غالبًا)””'. 
انتهى : 


.)7777/4( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟)- 7الدو. الفحتان) 77/1 2): 

(9) انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١55).‏ 
(5) انظر: «المجموع» .)١75/5(‏ 

(5) انظر: «نهاية المحتاج» (5//ا551). 
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وقال البيهقئٌ في «معرفة السّئّن والآثار)» لما ذكرَ قولّ 
الشافعيٌ في جوازٍ النظر لوجه المخطوية وكَمّها؛ لأنهما ليسا 
بعورةٍء قال: «وأمًا النْظَرٌ لك لالخ ري 
باس شي لسار بالبيا لين أنه تدده 
رين إلا للمذكورينٌ في الآية ةَ من ذُوي المحارم»''. 


وهكذا قال المعدكين: (الأقرث إلى تيع 
الأصحاب: أنَّ وجهّها وكمَّيُْها عورةٌ في النظر»ء لا في 
الصلاة»9 . انتهى ٠‏ 

ولهذا كان مذهبٌ مالكِ تحريمٌ كشف المرأة لوجهها 
عند وجودٍ من ينظرٌ إليها في طريقها. وجوازه عند عدم 
وجودٍ الناظر؛ لأنه يفرّق بين عورةٍ الستر وعورة النظر؛ 
قال ابن المَطَانٍ: اويحتول عندي أن تيقال: ل مذهت 
مالكِ هو أنَّ نظرَ الرجل إلى وجو المرأة الأجنبيّة لا يجوز 
الع قمرور تمه والتهوا. تدز وتتعرينة در هيه 
أي: مالكِ ‏ على جواز النظرء أو تحرييه؛ فكل موضع 
لقاقية عكر ار النظوي دقيب جار" التدوة”” ع اتتيى.. 


.)77/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)5١9/5( نقله عنه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج»‎ )0( 


(9) انظر: «النظر في أحكام النظر) (ص»50 - .)0١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
630 اه 


فمَنْعْهُما للكشفي لا يلرَّمُ منه أنْ يكونَ الوجه 
والكمان عندذهما 5-6 وعدم كون الوجه والكدية عندهما 


2 
و 


عوره» لا ا 


وكتي اا اقوان الأئمّةِ الفقهاء من المذاهب 
الأربعة فيوْحَذٌ 9 في عورة السترء ويوضع في عورة 
النظوة: للعدليل على حواز المقور والتبرج ! وسيب وللقة ا 
جهل أو هوّى. 


6 
0 0 1 الا 
36 موسي 
: 
1 ل ٠.‏ 


الاشكال الأوّل: يَسْتشكلٌ بعضٌ الكُتَّابِ الجمعٌ بين 
إطلان بعص السفهار ء بقولهم: اببجرة ل أن ينظر إلى 
وجهها وكمَيْها). وبِينَ إطلاقِهم: «يجبٌ أن تَسْتَرَ وجهّها 
وكسيا فَبَرَوَّن أن جوار النظر لازم دلق تين :كنا 
لمحسيروان أن ال لازم لعدم النظر . 

الاشكال الثاتى» اللمشكل بحضهم أمر الله يض 
البصَرء فهذا لازم لكشفٍ الوجه؛ فكيف يوْمَر بعَض البصر 
له ماهو موعت د 


وعدا الا فكان: شير يدا سد و نواه 123ل عند 
من لا يفرق بين عورة الستر وعورة النظر؛ ولبيانٍ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ' 
له ا 


ذلك يقال ؟ إنه يوجَدٌ في الشريعةٍ هنا حُكمان : 

الأوّل: يَتوجَهُ إلى المرأةٍ المنظور إليها: فالمرأةٌ قد 
تنكشف وجهها 0 لهاء يقل لاما والقاعد العجوز. 
وعند القاضي للشهادة والخصومة إذا استشكل أمرّهاء 
وعندٌ الخظبة» وكذلك فى كشف الكافرات» وقد تَكُشْفٌ 
العحرّة فياه للآمر الشرغةع فوا كر اعد تسر الام 
فحكم المرأةٍ لها. وحكم الرجل له فمّن فرط في شيءء 
لا يرم سقوط الحكم فيه عن الآخَرء كمَّنْ ترك ماله 
كالدَمَبٍ والفضة في الطريق». فَإن هذا لا يجيرٌ سرقتّه ؛ 
لضن آنا يدانا جاله: ويجبٌ على غيره عدم السرقة 
ولو 5ق لمان مهنا : 


الثاني : يتوجه إلى الرجل الناظِر: فهو مأمورٌ بغض ( 
لصَرٍ عما تعلق به به كرجلٍ ناظرء ؛ وهو ما يمْتِنُ مِن الإماءء 
ومن فين بعجوزء حَرَمَ عليه النظرٌ إليها ولو جار في حمّها 
الكشت»: .والظ” للخطبَةء وعند الشهادة والحقوق. بكو 
للوجه والكفين فقظ؛ فلا يجوزٌ تعدّيهما للشعر والنحر بأيّ 
حال. 


ولهذا بكد” الإطلاقٌ : 9و النطر ليد ل 
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الأَمَةِ دَوْمَاء والحُرَّةٍ أحياناء لا يعني جوارٌ النظر إليها بكل 
حالٍء ولما تغيَّرَتِ الحالُ وكثرٌ خروجٌ الحرائرٍ كخروج 
الأماع فى اتفتر قاشم: :اضكاركك الكعكاء ...وال تاقلها التامن 
ل انع 

ولذا؛ فالفقهاءً يأْمُرُون بتغطية المرأة لوجهها ولو لم 
يَقْلُ جمهورهم يعور أنه لا من نط إلبها بومدى 
فتئته بها؛ لأنَّ الناظرين كثيرٌء وهي واحدةٌء وليس كل 
الناس يعْضٌ بِصَرّهء لكن لو قُدَّرَ أن المرأة لا يراها إلا 
رجل أجنبيٌ واحدٌ لا يفئَيِنُ مثله بها كالكبير العَجُوزِ أو 
ذاهب الشهوة كالعِنينِء جار لها كشفُ الوجوء وحَرّم 
كف تعره أن الوجه عورة نظرء فدالت العلة 
والشعر غتورة سعر لا تتعلى بالفعنة؛ بل بمجَرّدٍ وجود 
البصر . 


كلام الأئمّةٍ الأربعة في كشف المرأةٍ لوجهها : 

لم يتكلَّمْ مالكٌ وأبو حنيفةً والشافعئُ في مسألة 
كشفي المرأة لوجهها لذاتِه. ولا يعرّفٌ هذا في كتبهم 
ولا في مسائل أصحابهم المُقَرَِّينَ منهم. وإنما يتكَلّمُون 
في مسألة وجه يزان وكننها عن تعلنها يممأ ا أخرق تن 
العباداتٍ أو المعاملات؛ كالصلاةٍ والحجٌ» والعُْمَودٍ 
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والخِظْبَةِ؛ وذلك لأنَّ المسألة عندهم ظاهرة في أنَّ الأصلّ 
في النساءٍ الحرائر السَّئْرٌ والعفاف وتغطية الوجدء وكان 
كلامهم 0 في الأبواب المسمَمْناة من هذا الأصل 
المستقِرٌ؛ قال الإمامُ محمّدٌ بِنُ على المَوْرَعنُ الشافعينُ في 
(تفسيره»: «والسلفٌ كمالِكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم 
لم وتكلضوا الأ فى غورة الساذ ةا كم انال# نوها اعرذ 
أحذا منهم يبيج للشابّة أن تكشِف وجهّها لغير حاجَق 
ولا يبي للشابٌ أن ينظرٌ إليها لغير حاجة)”"' . انتهى . 


ولو كان الأمر فى السياءالسقوت» لكان يحت 
المسألةٍ عندّهم استقلالا آكَدَ وأوجَبَ مِن بحبها تبعَاء فَهُمْ 
لم يَبْحَتُوها إلا عند الحاجةٍ لضِدّ الأصل وخلافهء وهو 
الكشف في الصلاقء والتقات فى البح والمعاملات 
والخصومات والعقودٍ وشِبْهها؛ لأنّها في هذه الأبواب تنتقِل 
المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاجٌ للتأكيدٍ؛ وقد نَسِبَ إلى هؤلاء 
الأئمةٍ أقوال لا تَعْرَفُ عنهم. ولم ينطمّوا بهاء والْرِمُوا 
بلوازِمٌ لا تَلرَمُهمء حنّى نُسِبَ إليهم القولُ بإباحةٍ كشفي 
المرأة لوجهها عند الأجانب؛ وُحِدَّتٍ الفتنة أو لم توجَدً! 


.)٠١١١/7( انظر: «تيسير البيان» لأحكام القرآن»‎ )١( 


وهذا مِن الأقوالٍ الباطلةٍ التي لم يقولوا بها هم ولا مَن 


سبّقَهم. ولا أحدٌ مِن تلامذتهم. ولا اد ع 

ومن لم يعرف مقاصد الأئمة وسياقاتٍ كلامهم 
ومواضِعهء يَحْمِلَ أقوالهم على غير مرادهم. وكلامُهم أو 
كلام بعضهم يَرِدْ في مواضعٌ مِن الفقه في غيرٍ كشفٍ الوجه 
لذاتّهء منها: عورة الصلاةء ونْقابٌ المخرمق. وحاجة 
النظر في العقودٍ والشهاداتٍ والخطبة وشبهها : 

ف أن مسال غورة الصلاة: فهي أكثرٌ الأبواب التي 
يتكلَّمُون فيهاء فيُطلِقُون أنَّ المرأةً عورةٌ إلا وجهّها 
وكننيا» وصور الغلاة هي 2ه بوعورة نعطي انب عفان 
المرأةة لو كانت في بيتها لا يراها أحد وَحَسَرَتٌُ شَعْرّهاء 
بَطَلْتْ صلاتها باتفاقهم. ولو قالت ال يرال اعد أن 
لبن عدي الاعتن أو زعي الى اليدةة باللف» أن 
العورةً للصلاة لا لهم؛ فإدخال عورةٍ الصلاة في عورة 
النظر مِن أعظّم أخطاء الكَتَّاب على الأئمة في هذا الباب. 

وقد نصٌّ غير واحدٍ مِن الفقهاء مِن المذاهب 
الأريعة على أن المراة إن كانت فى الصيلا: رعددقه 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
م ب ااا 77 سحا 


أجانبٌ لا يحتّرزون عن النظرٍ إليهاء فلا يجوز لها رفعٌ 
الثقاني؟" ".وين المالكية اللخو # نوق الحتابلة ابن نويه 
وغيرٌه» وأشار إليه الطَحْطاوِي وغيره مِن الحنفية. 

و يا د الاي يط را كوك 
الوجه جائِرٌ؛ لرواية عنه أن وجة المرأة ليس بعورةء نقلّها 
امن بذاقة ‏ وكدا ءات ذاوئ فى «الاتصاف فى ضور 
الصلاةء وهذا لا يقوله من عرّف فِقّهَ أحمدّ وغيره مِن 
الائمَّة في اصطلاحاتِهم وتفريقهم بين الأبواب وأنواع 
العورات . 1 

فقن ذلك عا ينف ننه الاك و القن قفرة :2 يفن أن 
المرأةَ عورةٌ إلا وجهّها وكَمَيْهاء فكلام مالكِ في 
«الْمَدَوَنَةا والشافعىّ في «الأم) في أبواب الصلاة» وفيه: 
«وظهورٌ قدمَيْها عَوْرَةٌ)"". فيأَحُذُون ما يُكْشَفُ مِن عورة 
الصلاةء وهو الوجة والكمّانء لِيِكسّف في غير الصلاق 
ويتركون قولّهم : «ظهور الْقدمَينٍ عورةٌ»؛ فلا اه خارح 
الصلاةٍ؛ لأنّه سترً!ا فكشف ظهر القدمَيْن شائعٌ عند مَن 


: «الاقناعء. ذ ألفاظ أ شف 8/1 وانظر‎ )١( 
ا ا بي سجاع‎ 
.)١76/١( «(إعانة الطالبين»)‎ 


.)3١١/5( و«الأم»‎ »)١80 /١( انظر: «المدوّنة»‎ )0( 
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تظهر الوجة والكفيّنٍ اليومَ» ومع كونٍ نقل عورة السترٍ في 
الصلاةٍ لعورة النظر أو الستر خارج الصلاةٍ ليس في محله. 
إلا أن هذا الاشفاة يدل غلن .جهل أن هوف 


« وأمّا مسألة قاب المُحْرِمةٍ: فمحل اتفاقٍ عندّهم : 
وهو كنَهِي الرجل عن لُبْسٍ المَخِيط ؛ سراويل وقمُصٍء 
[ْ وأخفافي رار كما تقدّمَ وقد كان النهئ عن ان 
المحرمة للنقاب قبل الإسلام. يننا الاكمد الا رفع 
مالك وأبو حنيفة» والشافعئٌ وأخمذ سر المرأة لوجهها 
في الحجٌ بغير النّقَابٍ بعبارة التجويز؛ لأنَّ الأصلّ الحَظر 
ا 00 القرآنِ في السعي بين الصّمًا 
والمروة؛ قال الله: ملا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَمكت يهما» 
[البقرة : 58٠ا]؛‏ لأن الما ال ار رصت 
على الصَّمًا والكروة ونون باخليما: ولا يَعْرفُون طوافًا 

نين الضفا والتجروة :الا لأجل ذلك» فوجَدوا 7 غدد 
زفي بين فأنرَّلَ اللهُ: ملا جْمَاعَ عَلَيَهِ ا سر 
هك نس أن السعي وافل» بوك نوا عدن أفوال 
الأئمَّةِ في لباس المرأة في الحجٌّ في باب: كشفٍ المرأة 
لوجههاء ولم يتطرّقوا لأصل المسألةء وعبارات. التجويز 
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المرأة عورةٌ كلها حتى ظفْرُها”' + يقول في سباق بيان 
حكيم تخطية المُحَرِمَةٍ لوجهها بغيرٍ نقاب: الها أن سْدل 
على وجهها فع 82705 وغازة عمد كعنيا زة الأكمة : 
يراليه على من عابر ا علي الماقي انا بي 

تغطيةٍ الوجهٍ عند الأجانب» وهذا له نطائر فى الفقه 
كقولهم : «وللمسافر أن يِيَمَمَ إن فقَدَ الماءَ). مع أنّه يجب 
عليه التِيمُمُ عند الصلاة إِنْ عُدِمَ الماء. 


ل 


والعرّبُ كانث تحرّم تغطيةً الوجه كلّه على اليراة 
المخرمة قاب وعيره؛ قال خناف بن ' 


0 


وأبدى شهُورٌ الحَجٌ مِنهَا مَحَاسِنًا 
ع ا ع مر ا 4 0 7 إضرهة 
ووجها متى يحلل له الطيب يشرقٍ 
ف عات | كينا وا لقاء دالة بودنم ها د ا 
لم سلا م بإلعاء ودفع جذه بعوسهم 
من حَرَّجء حتى كانت عائشة تنبّه النساءَ على هذاء 
حيث: كن “ينالنها غة وغول الغطاء فى حكم النْقَاب؛ 


)١(‏ انظر: الأحكام النساء عن الإمام أحمد) (ص١7-”0777.‏ و«الفروع» 
ا مفلح 7 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١00‏ 

10 موق تكروييكه رعو ار 
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فروى د سعدء عن إجسعاعين بن ابى الله 0 
والشتمه أ بدا عاك على عائشة ونا يوم التروية» فسألَنْها 
امرأةٌ: أيَحِلَ لي أنْ أَغَْطَىَ وجهي وأنا مُحْرِمَةُ؟ فرفعَتٌُ 


خمارّها عن صدرها حتى جعلنّه فوقَ ا 


ومن أئمَّةٍ الفقه من يدقع اللّبْسَ الذي قد يطرّأ على 
هذه المسألقٍ» مِن أنّهم يجرّرُون كشف المرأة لوجهها في 
الح وبروزّها للناس عحيتها. بمو ديا به النفافمة قال 
العمراتة "الشاففث. في «الييان): 7١‏ ولمينا 17 ذلك انها ل 
)0 
0 

© وأما مسألة العقود والشهادات والخطبة. والحاجة 
إلى النظرٍ فيها : 

فالآنية اقاكل هالت واس سعفينة زالشا قعرة د عدون 
الوجة والكفين عورة نظرء فيررن تخطييا لهذة:الفلةة: 
واسخي وما عد يرَوْن الوجه والكفين و 20 م ستر؛ كالشعر 
والفيخر للشاة والعجوز. ومطر اه ا د الكلام : 
2 الجمهورٌ على جواز كشفي الوجهء وتفرد ا بالمَنُع: 


(0) سبق تخريجه (ص5١7)‏ . 
() «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)١904‏ 
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بستعمل بل هم مُتَّفِقَونَ على وجوب التغطية؛ لكنَّهم 
يخْتَلِفُون في تعليل حكمة التغطيّة: هل لأنّه عورةٌ فَيُسْتَرَ 
لذاته: أو لأجل فتنة الناظر فَيُعَطلَى لأجل غيره؟ ويتفِقُون 
في الغاية وهي التخطيةٌ؛ وبُرخَصُ الجميعُ للقاضي أن ينظُرَ 
للشاهدةٍ في الخصومة إِنْ أنكرّها خصمُهاء أو عند عدم 
حفظ الحقوقٍ إلا بمعرفة حالهاء أو عند إرادةٍ الرجل خظبة 
المرأةٍ لتكاجه بهاء أو تعامّل الرجل مع الأمّةٍ في 35 عند 
خشية كوْت انع فيدر الأنمة جوادٌ نظر :الرجل إليها في 
هذه الأحوالٍ وشبههاء وكدا السيهوا جوارَ ذلك 
قولهم : الأ وجقها وكثّها ليسا بعورؤه؛ فيحيُون قولهم 
على عورة النظرء والأئمةٌ يريدونَ: إِنَّما جارٌ ذلك لأنّ 
الوجة ليس بعورة يُسْتَرُ لذاتِه» وإِنَّما لغيره» فقامتٍ الحاجةٌ 
فى غير لالفظر ايده اق + ١1‏ البيايية لا قم لطر إلى 
الشعر والنحر بأيّ حالٍ؛ لأنّهما عنورة سَنْر يُسترَانٍ 
لتاتهماة لا لأجل فتنة الناظر بهماء فلا يَحِلُ كش ذلك 
إ8العدرد يول لاما ور عات افبيعا مريط هرما 


١ 


18 


وعلى هذا حمّل البيهقيٌ قول الشافعيٌ في تفسير 
قوله: «إلا ما ظهَرَ مِنها» [النور: ١"]؟‏ الوجة والكفين. 
فنقّل البيهقيُ كلام الشافعييٌ في النظر إلى المخطوبة؛ 
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قال الشافعىٌ : 00 إلى وجهها وكهاه ولا ينطو إلى نهنا 
وراءة ذلك»؛ ثم قال البيهقئُ معلّقًا وموضّحًا لقولٍ 
الشافعيٌ : لوهدا لان الله جل ثناه تقول : 7 1 
زِبتهنّ إِلَا مَا ظهَرَ مِنها» [النور: 01١‏ قيل عن ابن عباس 
وغيره: فى الوعفة والكنا واه النظر ‏ بغيرٍ سبب 
مبيح - لغيرٍ مَخْرّم؛ فالمنعٌ منه ثابتٌ بآيةٍ الحجاب. 
ولا يجو لهنّ أن مدن ذيتهنَ إلا رن ارين 
ذُوِي المحارم»”' فرق البيهقيُ بين تجويز الشافعيٌ نظر 
الرجل للمخطوبةء واستدلاله له بالايةٍ وقول ابن عباس». 
وبينَ كشفها لوجهها وكمُيْهاء فمَنَعَهُ إلا لوك ١‏ ففرق 
عند الشافعيّ بين عورة النظر التي تجودٌ لحاجة» وبِينَ 
عورة الستر التي لا تجوز مطلقًاء وسترٌ المرأة لوجهها عن 
النظر عند الجمهور لا لكونه عَوْرَةَ. 


١ط‏ اف 


ومن الواجب التنبيهٌ على أنَّ الفقهاء يفرّقُونَ بين 
عورة الحُرَةٍ وعورة الأَمَةِ» وأنَ الأمَةَ يُبِتَلَى بخروجها 
وتعاملها في الأسواقء. وكلام الفقهاءِ في الأخذٍ والعطاء 
وحاجةٍ الرجل إلى النظر العابر 00 للإماء لا للحرائرء 


.)77/٠١١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
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ولا يَتصوّر النامس ذلك اليوم؛ لانعدام الإماءء وكثرة 
خروج الجراير كهمن 0 الاماء شنائقاء فيَحْمِلُون كلام 
افقو فى ققد لان وَرَحَصِهنٌ ‏ على فقهٍ الحرائر . 
والائمة الغلاثة ‏ مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ ‏ 
يقولون بِسَثْرِ المرأة الحَرَّةِ لوجهها لأجل نظر الرجالٍء وإن 
لم يقولوا بأنه عورة كأحمّدَء ومن نَظْرَ في كلامهم وكلام 
أسحايوم وسياقاتِه ومناسباته» وجدّ ذلك 59 
يستراق لأجل 0 00 عورة وهذا ما َه عنه 
أصحابه. فهو يقول بالغاية ويختلِفٌ في التعليل» فهو يأْمَرٌ 
بتغطية الوجه عند وجود الناظر. ويجيزه عند عدّمه؛ قال 
ابنُ القَطَانِ: «ويحتّمل عندي أن يقالَ: إن مذمّبَ مالِكِ 
هو أن نظرٌ الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّة لا يجورٌ إلا 
0 والجواز للبدوء وتحريمه ا عندّه - أي : 
وا باعي فيه إجازٌ 252 . انتهى . / 


وهكذا يقول أبو العياس الوتشريويق العالكن.فى 


.)60١ - انظر: «النظرء في أحكام النظر» (ص»506‎ )١( 
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(المعيار المغرب»): ااعورة الصلاةء والعورة التي يجوز 
النظرَ إليهاء نوعانٍ مختلفان)» ثم قال: «فدلَ جميع هذا 
علق أن للعورة بالسية إلى العظر كما وبالشيعية إلى 


سو يدل على طلَّبٍ سَئْرٍ الوجهٍ للحرّةٍ: 
أنها و عات لا به لم تعن"'". ١‏ انتهى 


وقابنا خوك البمقة بن فبسريز مالك الل 

المرأؤمع غير مَخيها"؛ فإلما يعد أحوالا لا يلم مها 
المحظورٌء ونساءً العرب بااري كبر عبيذّهاء وتأكل من 

تحتٍ جلبابهاء وهذا مشهورًء بل فسَّرَ الأزهري قولٌ 

مالكِ. فقال: «معنى قولٍ مالِكِ في المؤاكلة: ذلك في 

000 ؛ جمع حل وخن حيتت كال ل 

ع ل ا وو مدادرة 

وقد يجورُ في قول مالك في المرأة المْتَجالَةٍ العجوزٍ 

أو الحرَّةٍ مع عبدِها وخادمهاء وهو صريحٌ قولٍ مالكِ؛ كما 


.)5١١/١( انظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 

(6) انظر: «الموطأ» (؟995/5). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)67١‏ 
(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر) .)717/1١(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 2 
لب حب ب ببس سس الاججكتات 
ج عر سس 


نقلّه ابن العريع» قال: «قال مالِكٌ: يجورٌ للوَّغْدٍ أن يأكل 
مع سيّدَته ولأ وير :ذللك لذن الكنظر 71 


وقالدانة عيد الك اوقانه وروت ال خصية :فى أكل 
المرأَةٍ مع عبدها الوَعْدِء ومع خاذيها المأمورن )2772 07 
في «الموطّأ» يَمْنَعْ من تسليم الرجل على المرأةٍ الشابة '"'. 
فكيف يمنَّعُ مِن تسليم الرجل الأجنبيٌ على المرأة الشابّة 
لاه بعيا؟ ١‏ إل اله رقي النتها ل العهر كما 
به ابن الجهم. وقد صرح مالك يقولهة ااولا ترك لد اء 
النيا ‏ فلي إلى الصّنَاءء فأمًا المرأة المتجالّة: خم 
الدَون الع لد كَهَمُ على القعودء ولا ينْهَمْ مَن قحك نادمه 
فإني اما ا 


وكذلك يَسْتشكِلٌ البعضٌ ما يُنْقَلُ عن مالك فى 
مسألةٍ الظهَارٍ وأنّ الزوجة تكشِفٌ وجهّها لزوجها الذي 
ظاهرَ متها وقال ند («وقل م غمرة 2 اه 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» (7/ 687/ العلمية). 
(؟) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» (؟757/1١١).‏ 
(0) انظر: «الموطأ» (4609/57). 


(:) انظر: «مواهب الجليل») (”/ .)5٠05‏ و«البيان والتحصيل) 
(9/ه0”). 


١‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وجهها)"''؛ يعني : الها "عقت له أنه ووخيا ول اما 
منهاء والوجه يراه غيرّه ممن هو أبِعَدُ منه. فلا يَخْتَصُ 
الزوج بالوجوء وليس عورةً ستر؛ وإنما عورةً نظرء فقد 
يراها غيره؛ كعَبّدِها ومحارمهاء وهم كثيرٌء بل مِن 
املاع يرخص للعية المملرك أنه يرق شر دنه 
روى اسن ردي عار عبّاسٍ م وَيْاء قال: «لا بأسسَّ 
اط الحملوك إلن شَعْرِ مولاته)0 0 

والزوح اردن من ١‏ وكات ارو وري لاخر تياب 
وهذا مراذ مالك». وادمام نالك يد في الرؤية للمخطوبة 
التههار الو والكمَيْنء يُسْأَلُ عن الأَمَةٍ الستكر اذ 
ارق يع إلى كنتهنا؟ قال سالك «أرسى ا أكون 


0)» 


باس ») 


ومن عرف مذهب مالك : في لحرا ادر ٠‏ في 
الحرّة الام والحاجات 59208 عرف اللا يقصد 
ما يَنْسبّهِ إليه بعض الجَهّلَةٍ مِن سفور المرأة أمامٌ الرجالٍ 
بكل حالٍ. 
)١(‏ انظر: «المدونة» (7/ 3980) . 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١1/081/(‏ 


20 انظر: «البيان والتحصيل» (597/1). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 7 


ويورِدُ بعضهم كلامًا لمالك في الرجالٍ ييَممُون 
التمرأة المحة بالدراي 2 وعجكو :ذلك ارك لقنت 
أعضاء التيممء والمرأة قد ثَيمُمْ من غيرٍ كشفٍ ولا مس ؛ 
وذلك أ أن مالكا وى ا المراة لوعانت ولبس منها #در 
احيا ا 2 لوا ين وراء العياي” "4 وهنا :هق انها 


ها 


وهي ل اعسات الا ميا بالماء أشقٌ مِن استيعاب 
عضوين بالتراب لم يَقْصِدٍ الشارع استيعاتهما أصلا . 

وحمل كلام مالكِ في مسألةٍ النظر على كشفٍ المرأة 
العورتين . 

الما يفرقون بين عورة النظر وعورة السَبْرِء 
فيه قن الظلق غتورة النظر والفكنة فتشعل المرأة كله 
عور تفن ةا الوبعية :قال القررطية : :تويما نفيك ا ضعون 
السريع ايه أن الهرأة كلها عور ؛ ندذنها :وضيو تيناع كها 
تقدَّمَء فلا يجوز كشفُ ذلك إلا لحاجةٍ؛ كالشهادة عليهاء 

داءٍ يكون ببديْهاء أو سؤالها عما يَعْرِض وتَعيّنَ 

.)55١7/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 


(06) انظر: «النوادر والزيادات»  06١7/١(‏ 420065. و«البيان 
والتحصيل» (؟11//5١7).‏ 


071 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
عندها»”''. انتهى 

وأما أبو حَنِيفةَ: فهو كمالِكِ في هذا الباب» يُفْرّقٌ 
بين عورة الستر وعورة النظرء. فلا يوجبٌ سترّ الوجِه 
والكدة و الأ نيما حور 1 ونا يوجبٌ سَبْرَهما عند نظر 
الوحال الذيق سد كن منلهي» وقد رأيث من يحتج بقولٍ 
تي ا لعن ل نقله محمدٌ بن الحسن 
كما في ١المشوطة»‏ عي قال: «ولا بأسَ أن كط الي 
وجهها وإلى كَمَيّهاء ولا ينظرٌ إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 
وهذا قول أبي ع 1 

ولمّا اختّل لدى الناقل لمثل هذا الكلام الأصلء 
وهو عدم التفريقٍ بين العورتَيْنِ والسياقيّن. لوا إل 
مذهب أبي حنيفة ما لا يُريده» وأعلامٌ الحنفية يَعْلَّمُون 
مراكم وتذر كوه التقريق » ون يم القع 5 
إباحة النظر في أحوالٍ للرجل لا تُناقِضُ أصل الستر مِن 
المرأة؛ فخطاتثُ الم ار الرجل؛ 0 
السَّرَخْسيٌ: «المرأة عورة مِن قَرْنِها إلى قَدَمِهاء ثم أبِيعَ 


010 انظر : (الجامع لأحكام القران» 5١ 8/1١1/(‏ ). 
0 «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (19/7 - 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 2 


النظرٌ إلى بعض المواضع منها؛ للحاجة والضرورة""'' 
وهو هنا يريد عورة النظر. 

ولذا؛ لا تَجِدُ من يُبِيحٌ مِن الحنفيّة المحمّقين للمرأة 
كشفت وجهها إلا في سياقيٍ الحاجة إلى النظر إليها في 
العقودٍ والحقوقء ويُمَرّفُون بِينَ أصل النظرء وبين الحاجة 
إليه»ء ويمَرّقون بين عورة الستر وعورة النظر؛ قال 
الطحطاوي فى «حاشيته) : اقوله: الوجميع بدن الحدّة)؛ 
أي: جِسَدماء قوله : «إلا وَجهها). ومنع الشَابَةٍ مِن كشفه 
يكف النعدي لاله عور" لقي 

هنذا افا حقررة الها # الستفية وحن موقا ؟ 
كالجِصّاص”"'» وابن عابيين”*'» وغيرهما. 

وأمّا الشافعئٌ : اب 0 
المرأةٍ لوجهها لأجل النظرٍ كقولٍ مالِكِ وأبي حنيفة حمق وما اه 
المُرَنُ عنه في تفسير الزينة الظاهرة: بالوجه 50 


)00 انظر ١:‏ ١المسشوط)‏ للسس سى 0/4 

(0) انظر: «حاشية الطحطاوي 5 مراقي الفلاح» (ص١55١).‏ 
(9) انظر: «أحكام القرآن» (5/ ١1/7‏ "#ا/ا١‏ و550). 

(:) انظر: «رد المحتار» (؟7/ 1/94). 


(4) انظر: «مختصر المزني» (ص77١).‏ 


)١160[‏ الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 
يريد عورة النظرء وذكرّه في سياقٍ عورة الصلاةٍ؛ ولذا حمل 
البيهقيٌ تفسيرّه ذلك على إبرازٍ الوجه والكمّيْنٍ لنظرٍ المحارم 
لا ا كما الو ا 0 م 85 


2 النساء ءء من 7 530 0 0 النْظْرَ مَظدة 
ال وقال أبو حامِدٍ الغزاليٌ لما ذكرَ فتن النظر بين 
المرأة والرجل في (الإحياء» : الم رن الرتخال 0 ل 
0 مَكَُشُوفي الوجوةو. والتساء 0 مقات 

00 بو حامدل د الغزاليٌ في (الإاحياء») الكشف مل 


وفك ابد التووى في كتابه «الروضة» الاتفاق الذي 
حكاءٌ الجوينئ”*': قال الشَّهَابُ اللي اكب كي 
«الروضة») راضلا هذا الاتفاقٌ وأقداه)) 


5 انظر: «السدو الكنوف) ا قو‎ -)١0( 

(؟) «نهاية المطللب» .)7”١7/١5(‏ 

(9) انظر: (إحياء علوم الدين» (50//5). 

(:) انظر: الإحياء علوم الدين» (؟/ 071١7‏ . 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (5757/6” -/751). 

(5) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» .)٠١9/7(‏ - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وقد نَصٌّ أبو العبّاسٍ بن الرّفعةٍ على وجوب تغطية 
المرأة لوجهها في الصلاة؛ إِنْ مَرّ أمامّها الرجال» وقد قال 
ابن تيميّةَ عن ابن الرّفْعةٍ: «رأيتُ شيحًا تتقاطرٌ فروع 
الا عه 0000 

وقال السبكيئٌ: «الأقرّبُ إلى صنيع الأصحاب: أن 
وجهها وكمَيْها عورة في النظر»"' . انتهى . 

وفقهاءً الشافعية يفرّون بين عورة الصلاة» وعورة 
السَّثْرِهِ وعورة النظرء وأكتّرٌ الخطأ عليهم في نقل قولٍ لهم 
في موضع» وحمله على موضع آخَرَ. 

قال ابن حجر الْهَيْتَمِيُ : اومن 7 206 نظرَّ أجنبيٌ 
لهاء يلرّمُها سَْرُ وجهها عنه؛ وإِلّا كانت مُعِينةً له على 
حرام فتأتم)” ". الزن 

"ركان دقن ساقي :سكنت «الرجة والكنيد 

المصنْفُ ‏ النووي ‏ في «مجموعه)» لكئه فرّضّه في 


يفا 


الحرقء ووجوت سترهما في الحياة ا لكونهما عورة؛ 


- و«فتاوى الرملي» ("/ .)1١7١‏ 

. 3/1 انظر: «الدرر الاح‎ )١( 

(0) تقله عنه الخطيتٌ الشربيني في «مغني المحتاح» .)5١94/5(‏ 
(©) انظر: «تحفة المحتاجحء في شرح المنهاج» (1/ .)١197‏ 


الحِجَاب في الشرع والفطرة 


بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنة»"'2. انتهى . 


وأئمة المَنْوَى والتحقيتٍ مِن الشافعيّةٍ يَنَصَونَ على 
وجوب سّتر المرأة لوجهها. وإِنٍ اخدلك فليم ابر 
فأقوامٌ يوجبّون السترّ لذاتِه؛ كالشّهاب الرَمْلَء والسَّمْس 
الرملية والخطيب الشْربينيٌ» ومنهم من يُوجِبّه لمصلحة 
0 0 الفتنة والفساد؛ كاب رم الأنصاري. 

520 ما اتمَقّ عليه الرافعيٌ 
والتووي؛ 1" أن تكله “المي رجهي با لذافةة كما نقاة 
ع اه يا ال ا أن 
تَعَطَيَ وجهّها عند رؤية الرجالٍ لها. 


قد منَعَ النووي مِن كشفٍ المسلمةٍ لوجهها وكميّها 
عند المير :"العاف الأ أن تكو تعوار كه الماك وق ال هذا 
هو الصحيح في مذهب الشافعيّ»؛ كما نقّلَ ذلك عن 
النوويّ تلميذه ابن العَطَّارٍ في «الفتاوى)(" 


.)501//5( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)١18١ص( انظر: «فتاوى الإمام النووي»‎ )0( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 7 
الشرم َ 


وقال التوؤى في «المنهاج : الويحرم نظ فخل 0 
إلى عورة خْرَةٍ كبيرة أجنبيَّة» وكذا وجهها وكمَيُْها؛ عند 
تخؤفي :فثنة ».:وكذا عند الْأَمْن؛ على الصحيح»"''. | 

وبعضّهم ينقّل كلامًا للنوويّ في «المِنْهاج» نقلّه عن 
القاضي عِيّاضٍ: أن تغطية المرأة لوجهها سُنَّهٌ مُسِتَحَية”"2 
وينسبون ترود إقرارّه» وهذا غَلَطَ عليه؛ فالنووي يتشدَّدٌ 
في كشفي المسلمةٍ للكافرة». ويوجبٌ احتجابّها عنها؛ 
لكونْها ليست مِن نسائها؛ كما في آيةٍ الزينة وما بعدّها؛ 
فكيفت بالرجالٍ الأجانِب؟! 


0-3 


الكتافعنة» كالخطبب الندر بين "و التو الا 
بابخترايي” ررم 
ويُذْرِكُ فقهاء الشافعية مقاصدّ الشافعيّ وتفريقّه بين 


.)3١؛ص( انظر: «منهاج الطالبين»‎ )١( 

(0) انظر كلام القاضي عياض في : (إكمال المعلم) (0/ لام 
وكلام النوويّ في شرح مسلم) 0051 

(9) انظر: ١مغني‏ المحتاح» .)5١9/:(‏ 

2 انظر: «نهاية المحتاج» .)١887/5(‏ 

(5) انظر: «تحفة المحتاج» (9/ .)١97‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


عورةٍ النظر وعورة الستر؛ فلا ينسْبُون للشافعيّ جوازٌ كشفٍ 
المرأة لوجهها إلا في سياقاتٍ عورة الصلاة والسترء وإنما 
ينسبون إليه وجوبٌ تغطيّتها لوجهها في سياف عورة النظر 
عق وهو الداظوين قال التسينات :اومن كيت 
الشافعي ككأَنْهُ - كما في «الروضة»ء وغيره -: أنَّ جميمٌ بدن 
المراة عور حنى الرعدة و الكفت مطلناه ودر هر لبط 
إلى الوجه والكفٌ إن لم يُحَفْء وعلى الأَوَّلٍ: هما عورةٌ 
إلا في الصلاة» فلا تبظل صلاتها بكشفِهما"''. انتهى 

وها للست للشافعن ومالك وان حعنيفة انهه 
مور ل و المرأةٍ عند الرجالٍ الذين لا يجوز لهم 
النظر إليهاء ولا 030 أبصارَهم عنهاء خطأ 0_5 عد 
المتأخُرين» ولا يَسْتَطِيعونَ إثبائه عنهم صريحًا؛ وسببّهُ عدمُ 
نتبع أقوالهم في عورة الستر؛ وعورة النظرء والتفريق 


وَأمَا أحمدٌ بن حنبل : اللصور اعاكام وهو 
نامر يشقطة الجواة لوجهها ؛ ؟؛ لكونه ور اتتستره الحرة لذاته 
ولو لم تكن فيه فتنة ؛ فال خييل: «كُل شيء مِن المرأة 


(5): انظر : اعؤاقية الشهاب على لفسين الببضا )00305750 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ١‏ 
ظ د هه 


غورة مفقن ‏ الطدر هدرو قال برط الم اف عور إن رضت 
قلا تين ديا 1 تدها ولا -طفر عا ولا خدها ؟ نفإن :الت 
يَصِفْ القَدَمَ)”'؛ كما نقلّه عنه الحَلّالُ. 


قال الشيحٌ ابن تيميّةَ في الوجِهٍ في الصلاة: 
«والتحقيق: أنه ليس بعورةٍ في الصلاة» وهو عورةٌ في باب 
النظر؛ إذا لم يَجْرْ النظرٌ إليه»”''» وقال مبيّئًا الفرقٌ بين 
عورة النظر وعورة الستر : اليستٍ العورة في الصلاةٍ مرتبطة 
بعورة النظرء لا طردًا ولا عكسًا»" '". انتهى 


تغطية المرأةٍ لوجهها بِينَ التشديدٍ والتيسير: 

مَن نظرٌ في الأحاديثٍ والآثارٍ بعد فرض الحجاب» 
0 نساءَ المؤمئين والصحابيات وألعا سات تسا 
الصَّدْرٍ الأول على تسثر تامٌ؛ يُعَطظِينَ وجوهَهنَ» فضلًا عن 
غيربذلك ين أبدانية» وينطزد إلى #ذأك تلن لم هناد : 
ودينٌء حتى كان مِنَهُنَّ من يَتتبعْنَ فضائل الستر بعدّما فَعَلْنَ 
واجباته» ويَحْتَسِبْنَ الأجر لبر وهنّ في بيوتِهنّ » وروي 


. )7”9«  ”١ص( انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد»‎ )١( 
. انظر: «الفتاوى الكبرى» (60/ 5؟”7)‎ )( 
.)١١5 انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/‎ )©( 


7 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


عن ابن عباس ويا قال: «كانث أَمٌّ سَلَّمَةَ لا تضَعْ جلبابها 
وهي في اليد طق لني 

وقد تقادمٌ الزْمَّنُ» وانّسَعَتْ رقعة الإسلام. ودخَلَ فيه 

من العرب والح ع رسو اهم السابقة فيهم2, فكان 

أئمةُ الإسلاء والفاتحون شفون بتقرير التوحيدٍ وأصول 
الذين فيهم. يتدَرجون في البلاغ. ولا ينوت فرعا إلا :وقد 
وا أضله: 1 

زعم غقة الاعلام وساي آي اد غير أمينةٍ عليه؛ تَبْعِدُ 
الفضيلة وتقَربُ الرذيلة» شاع السفورٌ في أكثر بلدانٍ العالم 
الجن وققت: سال غير با على جان بور ترا علها : 
قرافي لالحاضيف انار وقدى سماد الموميين فلن 
الصَّدْرٍ الأوَّلِء فَاستَثْقَلُوها؛ وذلك للبُعْدٍ بِينَ الحالين. 

وخرجَثُ مدارسٌ فقهيّةٌ مهزومة نُرِيدٌ أن تطوّعٌ الآياتِ 
و الا ادي وال دار لهذا الواقع البعيقة ولق نت الفجوة بين 
المسلهية ودينهم. واتشعلت نفوسهم بمحاولة تفصيل 
الإسلام على الواقع» لا تفصيل الواقع على الإسلام؛ 
وَريها يكون بعضٌ منهم صا تدقع واتشفاييت هذه الستدوية 


.)557/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 6 


في تبديلهاء ولكنّها اتفمَّتْ على شِدَةِ التحرّي والتتبع 
لنصوص تَوَيِّدٌ كر تاسيف ا منسوخخةء عامّةٌ أو 
خاضة ؛-مطلقة أو مَمَيَّدةَ فعي أو 0 مرفوعة أو 
موقوفة» يحون ع كنت التاريخ والسَيّرِء ٠‏ وأذهائهم 
مهد انحا ى ها مير اف الواقعٌ» فيَمرحُون بالنْصٌ المُجِمَلء 
ويَتعامَؤنَ عن المُحكم! 

وكأنّهم أرادوا بدلااين أن 23 صوزات التساء 
بالثياب أن يسْتووها بالتضصوضن: لتَهْدا النفوسن :حكن .راي 
مَن يحت بقوله تعالى عن مَلِكةٍ سَبَا: لوكَمنَتَ عن سا4 
[التمل: +5] على جواز كشت ساق المرأة! وكلما ازذاة 


ع © ثور 


الواقع عدا ازدادوا للنخصوص بترا 


يجبٌ التفريقٌ بين هذه المدرسةٍ المهزومة وبين 
منهج الأنبياء في تقريب الحقٌّ والتدرّج فيه»ء فإِنْ كان 
الناس في كل سرين عن الحَقِّه فيجبٌ دعوتهم إلى أصولٍ 
الحقّء وتحذيرهم م من أصولٍ ابامال قبل فروعهء فكل ذنب 
عظيمء فله مِن جِنْسِه صغائِرٌ حتى الكَمْرٌ ا 
خُرّدَكُة لأنها تشكرة بوتقارة» افإن كانك تسفرة فى يلدة 
دنه اهنا وتتعادر هما كزان حجيها ون المشاتر 
كالدّحَانٍ ونحوه؛ حتى يستقِرٌ الأصل فيُنَقَلَ إلى الفرع . 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 


وكذلك إن كان الزّْنَى ينتشِر في بلدء فَيُنْهَوْنَ عن 
الزنى ويُتغافّل عن وسائِله» حتى تُتوظّنَ النفوسٌ على 
تحرييه» ثم يتدرّح في ترتيب الوسائل يعت دريها عن 
المقاصِدٍء فأقرّبُ وسائل الزنى: الحَلومٌء فيُشْدّدُ فيهاء ثم 
َلِيها الاختلاظ في التعليم والعمّل» والتغافل عن الوسائل 
لا يعني إباحتها . 1 ْ 1 

وإن كان البلد في عُرِْي تَؤْمَرُ المُسلِماتُ بتغطية عورة 
السترٍ قبل عورة النظرِء حتى تَتوظنَ نفوسٌهْنَ» فيؤْمَرنَ بما 
دُونّهء وهكذا لا يومَّرُ بفرع لم يثيْتْ أصلّهء فالنبيئ يكل كان 
يبت الأصولٌ قبل فروعها . 

وقل تَكَبَاين البلدان في قربها الماع ب لماه 
نبجت أن قباين البدايات افيها ؛ فإله يبدا فى كل بيلك هما 
انتَهَتْ إليه من القَرْبٍ إلى الخَيْر فَتُدْعَى إلى ما بعدّه. 

وقد تَمْدَحُ في بلدٍ ما تَدْمّهِ في آخَرٌ: وإن كانا في 
زمن واحد؛ فق .يكوان اول البلدانٍ في عَرَيء ولد أخرى 
في احتشامء فْتَمْدَحٌ العو | لطت ايا د 
وجههاء ندم | لمحتشِمّة إن كشفَث وجهّها وإن غظطتٌ 
رار اقتربّث إلى الحقّ فتمدّح ولو لم تَصِل 
إلى الخير التامٌ» والثانية ابتَعَدَتْ عن الخير فَتُدْمٌ ولو لم 


الحِجَابٌ في الشّرعِ والفطرة - 


تصِل إلى الشَّرٌ التامٌ؛ فَمَرْقٌ بين تأليفٍ المُقْبل وتحذير 
المُدْبرِه فشاربٌ الخمر رشان اد الضم وحذه 
يح وتارك الخمر والدخانء إِنْ شَرِبَ الدخانَ وحده 
ذم ول كان عقييةا] عيدد الماح والذم سواءً. ولكنّ هذا 
مُقبل فاسفحن المَدْحَ وهذا مدير فا الدَمّ. 

وإن كانتٍ الفروعٌ تَصُذَّ عن الأصولء سكت عنهاء 
ولا يجورٌ صَدَّ الناس عن أصولٍ دينِهم بهاء فإِنْ تمكّنّ 
العادل ين الأضيول» فدلوا الشووة بو انعدو لها بون لتم 
عدوا زادتهم الفروع صذّاء وقد روّى ابِنْ سعدٍ في 
[الظيقات) أن عدر دي غيل العزية: كتت::وهو خليفة إلى 
عامِله على خْرَاسان الجَرّاح بن ع الله الحَكمِيٌ يأمره أن 
يدعُوَ أهلَ الجزية إلى الإسلامء فإِنَ أَسَلْمُوا قَبِلَ إسلامهم. 
ووضَعٌَ الجزية عنهم» وكان لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» فقال له رجل من أشرافي أهل خُرَاسانَ: 
إِنَّه والله ما يَذَعوهم إلحئن الوبكادم إلا أن توضع عنهم 
الجزيةً» فامتَحِئْهم بِالجْتَانِء فقال: أنا أَرُدُهم عن الإسلام 
بالختان؟ هم لوقك اموا فحَسَنَ إسلامهم. كاثوا إلى 
الطهْرَةِ أسرّعَء فأسلَمَ على يَدِهِ نحوٌ مِن أربعةٍ آلافي”''. 


01 


0 
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الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 


د 9 7 ان 8 ٠‏ م 
8 احادسث مشكلة فى الححاتب : 
أدبا سر - 0-8 0 


لا يَخْلُو بابٌ من أبواب أصولٍ الدَّين ولا فروعه من 
ايانت آو. | حاديث مشتبهَةٍ الت فى 59 المحكيات 
البيّناتٍء فإن جار ذلك في الأضوله 4 في أبواب 
الفروج من باب َوْلَىء ٠‏ وفي أبواب حجاب المرأة ولباسِها 
يُورِدُ بعض الكتّابِ اععافية يفا رت د الو ينها 
الصحيح»ء وكيا ضمت ومنها ما لو وَضِعٌّ في موضعه 
ولم يُلَعَ به العامٌء لاستقامً للناظر الحكمٌء ولكن استُعْمِلَ 
كثيرُ من الأحاديث الظنيّةِ في نقض القطعيّة. والأحاديثِ 
المشتبهة في نقض المحكمة» ومن هذه الأحاديثٍ المتعلّقةٍ 
بأبواب الحجاب : 

الأوَّلَ: قِصَّةٌ أسماء بنتِ أبي بكر : 


0 وا أب ذاوة» عن رعائه 15 أن أسنماء 
بنت أبي بكر دخلتُ على رسول الله كَكهِ وعليها ثيابٌ 
رِقَاقَء فأعرّضّ عنها رسولٌ الله كله وقال : (يا أَسْمَاءُ ! إنَّ 
المَرْآةَ إِذَا بَلَعَتِ المَحِيضَ» لم تصلخ أَنْ ير ا 


لا هذا 
0 ا" 


وَهَذَا) وأشارَ إلى وجهه وكمَيْه 


منهًا 


3 
سه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١5(‏ وقال: «هذا مرسَّل؛ خالدٌ بن 
دْرَيْكِ لم يُدْرِكُ عائشة». 


الحِجَابٌ في الشَرَعِ والِطرة 


يرويه سعيد بن بَشِيرِء عن قتادةً عن خالِدٍ بن 
دَرَيُك عن عائشة . 

وخالد بنُ ذُرَيِْكِ لم يَسْمَعْ مِن عائشة؛ قاله أبو داود. 
5 حاته”''. 

وسعيد بنْ بَشِيرٍ الأَرْدِئ وإن كان صدوقًا في 
واب الحديفة »4 نوابس ا وده واللكاقة "6 ونال :اند نشد 
االومن بشيء)” "ل ثم إن له متكرات يحدث بها عن قتادة؛ 
قله اين كدر والماف 7 

ونه معية يك #قير برزازة عا السدية عن 
قتادة» واضطَرَبَ فيه؛ فَمَرّةَ يجعَلّه عن خالِدٍ بن ذُرَيْكِ عن 
عائشةء ومَرَّةٌ أخرى يجعَلّه عن خالِدٍ بن تُرَيْكِ عن 


.)١577( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة» (7717)» و«العلل 
ومعرفةالرجال؛ رواية المروزي وغيره) (596). و«سؤالاات 
الآجري» (187/ البستوي)» و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
(358)» و«الجرح والتعديل» /١(‏ 70 و577١‏ و7-5/5). 

فر انظر: «تاريخ ابن معين؛؟ رواية الدوري» (5/ 45). 

(:) انظر: «الجرح والتعديل» 75١/١(‏ - 575" و7/54). و«إكمال 
تهذيب الكمال» (5115/65). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


وخولف فيه سعيدٌ؛ خالمّه هِشَامٌ الدَسْتَوائنُء وهو مِن 
أوئّق أصحاب قتادةً؛ فرواة عن قتادةً مرسلًا : (إِنَّ الجارية 
إذا حاضّثُ لم يَصُلْحْ أن يُرَى منها إلا وجهّها ويّدَاها إلى 
المَفصِل)؛ أخرجّه أبو داودٌ في «المراسيل)”"'. 

وتابَعّه مَعْمَرٌ عن قتادة: بِلْعَنِي عن النبيّ كل فذكَرَ 
معناة؛ أخرجّه عبد الرَّزَاقِء وعنه الطبَرِيُ” ". 


وله طريق آخَرٌ: أخرّجّه الطبرانيٌ والبيهقيٌ» من 
حديث ابن لَهيعةَ عن عِيَاضٍ بن عبد الله؛ أنّه سَمِعَ 
إبراهيمٌ بنَ عُبَيْدٍ بن رفاعةً الأنصارِيً يُخبرٌ عن أبيهِ أظنه 
عن سما بوت مديبي) أده قالت: دخل وميول أله عله 
عل عا ا ا وي | 


. )3377 /9( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الجواهيي 2057501 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/05)» ومن طريقه 
ابن جرير في «تفسيره» .)59597/١1/(‏ 

(5:) أخرجه الطبرائق في «الكبيرا ١5” - ١57/55(‏ رقم /977), 


و«الأوسط» (2»)8795 والبيهقي في «السئن الكبرى» (17/ 87). 
وقال البيهقيثٌ : «إسناده ضعيف». 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
كه ١‏ 


وابنُ لَهِيعةَ ضعيفٌ الحديث”''» وشيحه عِيَاضَ 
ضعيفٌ أيضًا؛ٍ صْعَّمَهِ ابن مَعِين' ''» وقال البخاري: ١مَنْكرٌ‏ 
الحديث»" '"» وَعُبَيْدُ بِنُ رفاعة قليل الحديثٍ ليس فيه توثيق 

ولا تن مث هذا الإسعاة شتاهدا لكيره: نضلا عن 
قيامه بنمسه! 

ومن وجوو نكارة الحديث: أن أسماءً بنتٌ أبي بكر أكبَرٌ 
مِن عائشةً» وكذلك فإِنّها معروفة بِسَثْرها لوجهها وكََيُها عند 
الرجالٍ» بسندٍ صحيحء عن فاطمةً بنتِ المنذِرء قَالَتُ: ١‏ 
نُخَمّرٌ وجوهّنا ونحنٌ مُحْرِمَاتٌ مع أسماءً بنتٍ أبي بَكر)"*'. 

إلا أنْ يكونَ حديثها الأوَّلُ عن عَوْرَتَها عند مَن 
يدل عليها مِن أهلها ومحارمهاء وليس الأجانِبَ» فقد 
صم تسّرُها عند الأجانب؛ فلا يُضَارٌ إلى غيره. 

الثانى: حديث المرأة الحَتْعَميَّةِ : 


سه 
ٍ 


وهو ما رواه الشيخانء عن عبد الله بن عبّاس وَقْياء 
)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (6١/لا43:‏ - .)0١07‏ 
(6) انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ 1307). 
(9) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى (7/ .)56٠‏ 
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هال كان الحعيل رووفة لكيه يه فجاءتٍ امرأةٌ مِنْ 
حَنْعَمء (وفي رواية: وَضِيئَة)» فجعَلَ الفضلّ ينظرٌ إليها 
وتنظرٌ إليدء (وفي رواية: أعجَبّه حُسْئّها): مم 
يَضْرِفٌُ وجه الفضل إلى الشَقّ مر نققانت: 
فريضة اللو أدركث أبي شَيْحًا كبيرًا لا يا ست 
أَفأحُجٌ عنه؟ قال: (نَعَم)؛ وذلك في 58 الوداع”'' . 


ا 27 ا 1 8 
أولّا: صحٌ أن الحلعميّةٌ جارية عُرضَتٌ على الي ة 

في حَحَه ليرَاها فيترّوّجَهاء كما جاءً عن الفضل بِنٍ عبّاس» 
قال : اس رسول الله يكِهِ وأعرابئٌ معه ابنةٌ له 

حسناء. فجعَل يَعْرضْها لرسول الله عَيِنِيِ رجاء أن ر ها 
قالة تجعلث: النيت البهاء وحم ,وسنول الك انا د 
97 فِيَلُويه وكان 00-6 الله َل يُلْبّى حتى رمّى جَمَرَة 
العَقَبَة؟ أخرجه أبو يَعْلَى بسندٍ صحيح”" . 


والنبيئّ كَل نَهَى عن الخْظْبَةِ في الحج”"؛ لا العَرْض 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5١(‏ و805١‏ و800١‏ و5799 و2)5778, 
ومسلم .)١1755(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في امسنده» (517/91). 

() كما في حديث عثمانَ بن عَفَان يك عند مسلم .)١509(‏ 


الحِجَابُ في الشَّرَع والفِطّرةٍ -- 


والنَّظرِ لمن نَوَى ون كانه جاور نض بها | الم الا 
فالنبئ يل يُعْتِقُ الأَمَةَ فيترّوجُها؛ٍ كما فعَلَ بِصَفِيّةَ ومارية 

ثاكاة مداء أن الكتكوة عار قن 1ه ا كه اللريدي 
وضع عن عليّ بن أبي طالب ذنه» مرفوعًا"''. 
والطحاوئ داح ميدع عر عن ابن عباس ويا ''» وهذا 
الوصف : جارية قال ل عادة على الإماء» لاا على 
الحرائر» والأمَةٌ ليست مخاطبةَ بالجلباب وتغطيةٍ الوجه 
كالحُرَّة» وإلى هذا أشار البخاريٌ في (اصحيحه)؛ حيثُ 
أورّدّه في سياقٍ عورةٍ النظرء وعلى هذا بوّبَء وساف قبل 
هذا الحديث قوله: «وكَّرِة عطاءٌ النظرَ إلى الجواريق الكن 
ا 0-6 إلآآن بريد أن تفترئا او اذك حديد 


يما 


5 َ 0 2 ع له سه سر 
وتسمّى الأمّة جارية؛ لأنها تَسِير غادية ورائحة في 


جردي اعليات كما فى الس جارية؛ قال الله : إن 


در ## مر 


نا لما أله 


7 ,يو 


1 ار اسان ]0 ومع كرله 


.)886( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5010( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )0( 
.)0١ - 50 /8( انظر: «صحيح البخاري»‎ )( 
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ومن بيه الْوَارٍ فى البخر كَلْأَعَلِ » [الشُورَى: ؟"]» وقوله: 
#وَلهُ لور الْنَكَاتُ فى الجر كَلْقَلِ4 [الرحمن: 854]؛ لأنّها 
تَجَرِي بخدمة الناس وخملهم ومّتَاعِهم. 
ولط اعرف الجر اط الع ل 
ولكنه في حديق الشية: قال وجارية قا ودر ذا 
الجممٌ بين اللفظيّن للحُرَةَء ورُبَّما لا يوجَدٌ في كلام 
لنب يكل ويَندُرٌ جَرَيائه على ألسنة الصحابةٍ والتابعين» 
والأصل عند إطلاق تفع الجا وا ونه يا ا وهنا 
الغالث»فى: الاحاديث والآثان: .وهو كفيرٌ شاف نولا ينعقل 
فيه إل ينه أى افزينة »وين ذللة. اطللانه بعلن ال عرو 
الحُريّةِ للتدليلٍ على صِكَرِهاء كما أَظَلِقَ على عائشة في 
الإفك”'', فإطلاق لفظ «الجارية» على الأمَة لا يحتاح إن 
ترنة وسياق؟ لآنه الأصل: بوزتما يتات إلى الشرة 
والسياق في إخراجه عنها وإنزاله على الخرّة. 
تالناة الهواة تكون 1ن ولو كافون نيا تله لكر زها 
سَبِيّة ؛ فقد بِعَتْ النبيٌ كَلِةِ إلى حَنْعَم سرايًا من أصحايهء 
منها عام تسعوٍّء وجاؤوا منهم بسَبِي رجا ارجات بوت 2 


6 انظر: ااصحيح البخاري» وم" و١1"‏ 0 وه٠676‏ 
و759/), وااصحيح مسلم) 130 وءلالا؟). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 0 


ابن سعدٍ في «الطبقات» سَرِيّةَ فظبةٌ ! بن عامِرٍ إلى حَنْمَم بناحية 
َه قريبًا من تُرََة في صَفَرَ سنة تسع: 0 ١اوقتّل‏ 
قَظبَةُ بن عامِرٍ من قثَّلَّ - يعني : مِنْ خَنْعَم - وساقوا النّعَمَ 
والشاء» والنساء إلى المدينق”7©. ) انتهى . 

وتتنتكون 1د ولعت غير نان الأعرابت انه 
للأحرار والعبيدٍ؛ لمّن كان في البادية ولو كان أعجميًا . 

رابعًا: أنَّ هذا الحديتٌ لا أعلَّمُ مَنَ استدَّلٌ به مِن 
أهل القرونٍ الثلائةٍ على مسألةٍ كشف المرأة الحرة 
لوجهها؛ وإنما يُورِدُونَهِ في الحكم المتعلّق بنظر الرجل 
لا كشفٍ المرأة؛ لأنَّ حكمٌ تغطيةٍ الوجه خاصٌ بالحُرَّة 
والنظرٌ المحَرّهُ عام للجميع ؛ ار د 

اها ل اسرد ل ل اير 
مع كويها ا ار ل و ا ره 
بالنّمسء بل قد قد يكون لابن خُرًا والوالدٌ عبدًا؛ فَيَمُنُ الابنُ 
على آم فيُعْتِقَهء قال 46 : (لا يَحْزِي وَلَدُ وَالِدَه إلا أَنْ 
يَحِدَهُ تلو كا فَيسْتَرِيَهُ فيُعْتِقَه)؟ أخرجه ميال 7 

ل ال ل قت 


.)١58/5( انظر: «الطبقات الكبير»)‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (١١5١)؛ من حديث أبي هريرة ضَك‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


١ || 


بالاثفاقي؛ وإنّما الخلافُ في إجزائه عن الفريضة» والعاجٌ 
المُقعَد لا فريضةً عليه؛ لسقوطها بعجزه. وإن حُجّ عنه. 
فالأَخِرٌ صحيحٌ له وقد ذهّبَ بعضٍ الفقهاء : إلى ضبحة 
نيابة العبدٍ عن الخرّء وإجزاءٍ ذلك عنه؛ فلم يَشْتَرِطوا 
الحريةً في النائب. 

الالك: حديث سبع الأَسْلمة: 

وهو أن سُبَيْعَةَ بنتَ الحارثِ كانّثْ تحت سعدٍ بِنٍ 
حَوْلة فتوني عنها في حَبَةٍ الوداع وهي حامل. فلم 


تحني لوسك جديا ع ونا ده فلن عت هد 
تفاسهاء تَجِمَّلَتْ للحُطَابء دحل عليها أبو السّنابلِ» فقال 
لها: ما لي أراكِ تَجَمَلْتِ للحُطاب ترْجِينَ النكاح؟! فَإنّكِ 
واللو ما أنتِ نتٍ بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهْرٍ وعَشْرٌ 
فالثة.سيعة: لما قال لي ذلكء جَمَعْتَ علي ثيابي حينَّ 


سمي 


امسيتةء فأتبَت سول الله عَيَدِلة ‏ فسألْتّه عن ذلك فأفتاني 
عع عا ركد - أَمَرَيِي بالتروج إن 
مز 0 


.)١584( أخرجه البخاري (794450)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 5 


وعيي” وجا را و السنابل زينتها ء لكر ذلك ؛ 
يَظْنْها في عِذدَّتَهاء والمعتدَّةٌ بوفاة زوجها مُيْعَتْ مِن 
الخضاب. بعرت اد ومِنَ الكل وهو في العَيْنٍ 
لا يسيُرُه التَقَابُء ومُيِعَتْ مِنَّ الثياب المُرَعْمَرةٍ والمُحَصْفَرة 
ومنع بعض الأئمةٍ ايك وغيره 0 الفح : للدَهَبِ ولو 
خائّمًاء وكل هذه زينة وق ولا يلزم وقد المج 
والمتشابهات لذ جور أن تكون صو ل . حنى غليها أحكام. 
ولا قاضية على ما هو أصرحٌ منها وأحكمُ والله 0 الزينة 
على العجوز أمامً الرجال: «#وَالْمَوْعِدُ من لتك الى ل 
َع يكلا فد تهرك جاح أن يضمن : تقر عر 
يح زِينَةٌ» [النور: »]1١‏ فكيف تُجَارٌ الزينة للها : 
الحرة بِنْصٌ مسْتَبهِء ولم يَقَلْ بجواز بروز الشابَةٍ بزينة 
وجهها للأجانب جد مِن الصحابةٍ ولا التابعين. 


انيًا: أن زوج سْبَيْعَةَ الأسلّميّةِ مولى وليس حرا 
وهكذا يَنْصٌّ عليه أئمةٌ السَّيَرِ؛ كابن إسحاق» وا بن شام 
0" وا # عفان وابن عبال اليرة والبلادُري 
بي المَرَج بر الحرروة ومحمَّدٍ بن حَبِيبَ» وابن الأمر 00 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص591١)2‏ و«سيرة ابن هشام)» 
(/5”و66” و26865). وامغازيالواقدي)»(١/55١),‏ 
و«الثقات»(١/894١‏ و”7/ ,.)١5١‏ و«الااستيعاب» (ص585١),‏ 


0 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
ولكنّهم يخْتَلِفُون في أصله: هل هو من كَلْبٍء أو من 
ل أو مولى مِن موالي فارس» و به بعشهم لبتي 
عامر؛ لإ المولى ينيج اتوي 200/5 كما قال كَل : (مَوْلَى 
القَوْم مِنْهُمْ وم) "أ وسعدٌ بن تحؤلة مَوْلَى قديم. 0 
ل لس يز أن احبر اتيالاك البلادرئ “فى «أثينات 
ال يد ل 0 ور المح م 0 «أنْها 
كانث تحت سعدٍ بن خَؤْلة وهو في بَنِي عامِرا "وين 
غاكا الى على العوالى والخلناين ل على الح راصنا 
النسب» فالحر يقال فيه غالبا : «مِن بني فلانٍ». والمولّى 
والحَلِيفٌ يقال فيه غالبًا : «في بَنِي فلان). 

والأصل أن سُبَيّعةَ الأسلمية مولاةٌ كرّؤجهاء ونِسْبَتُها 
لأسلّمّ كيِسْبَةِ زوجها سعدٍ لبَنِي عامِر؛ فإنَ العرّبَ لا تزوّجٌ 
الحرائرٌ العبيد» وليس من عاداتِها ذلك». والخروج عن هذا 
الأضل تاد تنه إلى ركئة لتذلد روكانفم ابحر ‏ كت 


ولأنساب الأشراف» .)577/١(‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر) 
(ص”5١).‏ و«المُحَبّر) (ص”5لا؟ و588). ولأسد الغابة» 
١9١/5(‏ -7؟195١).‏ 

(5): اخخرجنه ابو .ذاوة (4)1583:.والغرهدئ:(/581)ة والعساتين 
(557))؛ من حديث أبي رافع مولى النبي مَل . 1 

(0) «أنساب الأشراف» .)5١7/١(‏ 

فر ااصحيح البخاري» .)7949٠0(‏ 


زواجَها مِن المَْلَى ولو كان معْتمَا؛ وهو في لشرع جائذ 
ولذاء روي أن كك ين حارثة مولى الرسول يلد وعتيقه 3 
أراد خظبة زينَبَ بنتِ جَخخش. وَاستَسْمَعَ بالنبيئّ كَل قال : 
رلا َرَامَا تَفْعَلُ ؛ إِنَهَا أكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ 9 وفي روايةٍ 
قالمثة: الاك ححَسًَا) 

ثالمًا : يذل على كونها مه آمو 

منها: أن النبيّ يك طَلّبَ أن تُؤْذِنَهُ إن خرّجَتْ من 
عِذَّتهاء ولم يُحِلّها إلى وَلِيّها وأهلها لترى شأنها منهم. 

ومنها: أنَّ النبئّ يلل هو الذي أنكحها ؛ ففي البخاريّ : 
«فأنكَها رسول الله كا''. وهذا لا يكون في الحرائر؛ 
تام ير مياتعاة اعلواة وقد يروج الأمَةَ 0 
مَوَالِيها؛ كأن تكون مَؤْلاتها امرأة» أو كانت شِرُكًا لرجالٍ 
كثير بإرث أو غيره» فيرّوٌجها الحاكم. 

ومنها: أن أبا الستابل دَخَلَ عليهاء ولا يُدْخَلُ على 
لحرو بخلافي الأَمَدَ؛ ان (الصحيحين2؛ من حدي* 
عُقْبَةَ بن عامر ؛ قال يك : (إِياكُمْ وَالدَّحْولَ عَلَى النْسَاءِ)". 


0 رجه امن كوي 3 11/1 
(5) «صحيح البخاري» (5109). 
(9) أخرجه البخاري (0777). ومسلم (51175). 


1 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


رابعًا: أنَّ دخولَ أبي السنابل عليها ورُؤْيَتَهُ لها رؤيةٌ 
راغب بالخطبة لها؛ 00 جائة ؛ ففى «البخاري) : «وكان 
او لحان فك حي ٠‏ ونظرٌ الرجل للمرأة التي يَرُعُْبُ 
في نكاجها في عذدَةٍ بينونتها الكبرى ‏ وفاةً كانت أو طلاقا - 
جائرٌء ولكن لا تَحْطَبُ ولا تَوَاعَدُ حتى تخرّجَ مِن العِدَّة. 

عافنا» ان نضول أبى السنانل على سعة كان فى 
حَجرَتَها كما جاء في «الصحيح)» ولم تكن بارزة بزيئتها 
فى الطرّقات. 

فاما كد نوفا الزوج فلا اعفار نينا حال ضفن 
نالع ولدرجم' 57 بالأَشْهّرِ للخرٌ 0 ا ؛ ولم 
يكت أن القن هن بَيْعة بتَفْسِهِ عِنةَ الأشهّر للنساء 
حرائرٌ أو إماءً» وإِنّما بَيّنَ لها انتهاء عِدَّيَها بالضعء وإنما 
فى الأحاديث قول غيره لها . 

ل ان بلس 0 حَرَّةٍ إن 

0 222 

كان غير حامل: تججهور اماد على اهن الام 


() «صحيح البخاري» (59:09). 
(5) انظر: «المبدع» ("/ 6/ا - 075 . 
(9) انظر: «المبدع» (17/ ”/ا - 077 . 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
اك ١0‏ 


على النْصْفٍ مِن عدذَّة الحرَةء وذمَبَ بعض السلف - كابن 
فير ومكحجول؟: كما غزاة اميد البيسا + .وعيو قول 
جماعةٍ من أهل الظاهِرٍ - إلى أنهد: لمر ا 

وجعَل مالِكٌ وربيعة وأحمد ‏ في روايةٍ - ومجاهد 
والحسد وعْمَر بن عبدٍ العزيزء الآمة المع با ير 
كال ؛ 1 5 اث ا 

0 مح اعبار أن لخر والامة إن كانك 
لول مهما نه دا 0 0 كال 3 قال 

03 

الرابع : ديت ا الحَدَين : 

وهو حديث جابر بن عبد الله طلإئه: قال: شَّهِدتٌ مع 
رسول الله يك الصلاةَ يومً العيدِء فبدَأ بالصلاة قبل الحُظبَةٍ 
بغي أذان وله إناهوه تع اذام مترككا على بلال» قامر 
بتقوّى الله فكت غلن :طاعقةة عط الناسن وذَكرَهم ثم 
مَضَى حتَّى أتى النساءء فوَعَظَهَنَّ وَذكُرَمُنّ» فقال: (تَصَدَفْنَ ؛ 


)١(‏ انظر: والمعحعل) (١315/م‏ )ل و«المبدع» (/1/ 5ل/ا). 
)١(‏ انظر: «المدونة»  8/5(‏ 4). و«المبدع» (0/ 87 85). 
(*) انظر: «المدونة» 2)١17//5(‏ و«الأم» (5/ههه). 


077 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


إن أكتركنَ عط جَهَنمَ): فقامت ا 
سَفْعَاُ الحَديِْ؛ فقَالَتُ: وار ا (لأَنَكنَّ 

0 لشكة» وك مرْنَ العشير) ؛ قال: لعا ور 
0 5 000 


وبيان ما ا 


ل1: أن الغراة المركونة لذ جز يكونها 128 0 
0 الحديث : 0 0 2 أو الإماء؛ ف«السَّفْعَةً) 
مخكروت وسواة أو اكد ويوفالتااها تعبية كيان الشن أ 
الجواري؛ لكثرة بروزهِنٌّ وحديث اسَعَاء ء الحَدَيْنِ) نظير ما 
في «صحيح البخاري». قالت 1 سَلدة سَلمَة وَيينا : 5 النبئٌّ 3 
في بيتها جارِيّةَ في وجهها سَفْعَةٌه فقال: (اسْتَرْقُوا لَهّا)'"': 
وكونيا كاشقة لأ حكن عنها خرة »ققد كانت جار . 


له ير راع 


ثانيًا: يَعْضْدٌ أنَ سَمَعَ الحَدَّيْنَ يكونُ في قواعدٍ النساءء 
لا في المرأة الشابَّةِ الحسناءء ما في روايةٍ أحمد والنْسَائَي في 
هذا الحديفه قال امن سيلة اللكاو شفع ال 


() أخرجه البخاري (01/89). 
(6) أخرجه أحمد ”١8/”(‏ رقم .)١5579‏ والنسائي .)١01/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 007 | 
يعنى: من أَقَلَ ا 0 0 0 
وأبو داودّ» مِن حديث عوفي بن مالِكِ الأسْبَعِىٌ»ء قال: 
قال رسولٌ الله يكئِِ: (أَنَا وَامْرَأَةَ سَفْعَاءُ الحَدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْم 
القِيَامَةٍ - وَأُوْمَاً بِالؤُسْطَى والسَّبَابَةِ ‏ امْرَأةٌ آَمَتْ مِنْ رَوْحِهَاءذَاتُْ 
مَنْصِب وجَمَالٍء حَبَسَتْ نَفْسَّها عَلَّى يَتَامَاهًا؛ حَنَّى بَانُوا أَوْ 


-_- 


ا" 


- 


وإنما ذكرَ جابرٌ 5ه قولة: «سَفِلَة النساء»؛ ليبِيِنَ 
أنها ليسث مما تَفْتِنُ الناظرَ إليها . 


ع2 ع 2 ع . "قر بج و 9-3 ٠‏ 
الثا: أن الحديث لم يَرِدْ في جميع طرقه وصفْ وجه 
ع . 2 4 0 ” 1 

المرأة» وإنما تفرد به عبد المَلَك» عن عطاءٍ. عن جابر؛ 


00 (5) ام 5 

أخرّجَه مسلم »٠‏ وقد رواه ابن جِرَيحء عن عطاء؛ء عن 
بت >2 *» + 8 2 2 

جابرء ولم يَذْكْرْ وَصْمّها' 5 وقد جاءت القصّة من حديث 


وم (ه) 


جما ف من العحانة ا رواعا ان مع وا 1م 


.)01١59( وأبو داود‎ .»)55٠005 أخرجه أحمد (79/5 رقم‎ )١( 
.)5/885( (؟) في (صحيحه)‎ 

(9) كما عند البخاري 945١(‏ و91/8). ومسلم (88/؟). 

(4:) أخرجه النسائي في «الكبرى» 947١7(‏ و7١47).‏ 

0( أخرجه مسلم (17/4). 


1 الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 
وأ بن عباس”'' "6 وأبو هريرة' '' وأبو سعيدا" وَيرء ولم 
يَذْكُرُوا سُمُورّها ؛ ولذا قِيل بشذوذٍ هذه اللفظةٍ في الحديث. 
وإن كانث محفوظة فلا يُعْلَّمُ كونها قاعدًا أم أَمَهَ أم حَُرَّة 
وفي المحكم حُبَةٌ وعَنْيَة وكفاية: والمُتشابهاتٌ لا يَتَعُها إلا 
ووحيرق باواين والله أعلم . 

ه وبهذا ينتّهي المقصودٌ مِن هذه الرسالة» ولم تكن 
العان ممه مون لاذه ولا سرد أقوالٍ الفقهاء وحشْدهاء 
فإن هذا اليات: لا له ول حهييه والها د هو إعادة عا 
ُحْرْحَ مِن الأدلة والأقوالٍ إلى مواضعهاء وبيان مُحَْكمِها 
مِن متشابهها؛ فإنَ من الأدلةٍ ما كان على موضع عند 
العلماء ع يعرفون سياقة ومولة ذلالية بالقسة ة لغيره» ا 
الزون المفاعر فامكنين بوخقن مالا يحعما» روجع به 
أصلًا في الباب» واستُّتبط منه ما ججعل تجديدًا للدين» وما 
هو إلا قول دخيل لا يُعرف في قولٍ ولا عمل سالف. 
والله أعلم وأحكمء وه والموفق للهدى والسداد. 
وصلَى الله على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


(؟) أخرجه مسلم (60). 
(6) أخرجه البخاري .)7١5(‏ ومسلم 8١(‏ و888). 


